
طریق الحج المصري عبر عیذاب من القرن الخامس إلى نهایة القرن الثامن 

 الهجري

 محمد بن نوح بن ثامر العصّامي  . أ

  مستخلص

هدف البحث إلى التعریف بالحجاج المسلمین القادمین من كل حدب وصوب للوصول لمكة 

، وأفریقیة، الإسلاميوكان من الحجاج القادمین إلیها حجاج المغرب ، المكرمة بشتى الطرق والوسائل

وكانت الطرق التي تشق ، فعبروا الصعاب وتكبدوا المشاق في سبیل رؤیة الكعبة المشرفة، والأندلس

وخطورة السیر فیها معبراً للحجاج الذین یخرجون من ،ووعورة مسالكها،أفریقیة برغم صعوبة تضاریسها

محفوفة بالمخاطر التي تكتنفها من كل بلادهم بعد أن یودعوا أحبتهم وداع غیر العائد ؛لأن الرحلة 

والطرق البریة المحاذیة ، والمغرب الطرق البحریة للبحر الأبیض المتوسط، فعبر حجاج الأندلس، جانب

ومن ثم تصل هذه القوافل إلى میناء الإسكندریة ثم الفسطاط ومنها إلى جب عمیرة مروراً بمحطات ، له

یتجه إلى أیلة البري ف،بحري: بري والآخر: الأول: إلى طریقینعدیدة حتى تصل إلى القلزم ومنها یتفرع 

یسیر باتجاه المدینة :الأول: ویلتقي بطریق الشام متجهاً إلى الحجاز ویتفرع هذا الطریق إلى طریقین

یسیر بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمر دون المرور بالمدینة : والثاني، المنورة ومنها إلى مكة

ومنها براً ، وأما الطریق البحري فیبدأ من السویس على البحر الأحمر حتى میناء الجار، متجهاً إلى مكة

  .إلى المدینة ومنها إلى مكة

فعندما یصل الحجاج إلى الفسطاط یتجهون عبر النیل إلى أسیوط مروراً : أما الطریق الثاني 

ومنها إلى عیذاب ،رقیةثم یتجهون إلى الصحراء الش، بمحطات ومراكز على ضفتي النیل حتى قوص

، من إخمیم إلى عیذاب: الطریق الأول: وهذا الطریق فیه طریقان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر

ومن ثم یبدأ الجمیع في ، یسیر عبر النیل إلى أسوان ومنها یخرج عبر الصحراء إلى عیذاب: والثاني

لاستخدام الطریق الجنوبي المعروف  وكان، ركوب البحر الأحمر إلى جدة عبر رحلة تنتابها المشاق

ولوجود الصلیبیین في الشام ، أسباب منها؛ الشدة العظمى في زمن المستنصر الفاطمي" بطریق عیذاب"

كان لهذه الطرق التي تخرج من مصر مراكز .   وكان طریق الحج طریقاً للتجارة، وقطعهم طریق الشام

ومن ثم التحرك نحو محطة أخرى حتى یصلوا إلى ،تزودومحطات یستقر فیها الحجاج والتجار للراحة وال

.  وإیجازات علمیة، وحلقات علم، واجتماعیة، وعلمیة، أعمال تجاریة: ویتخلل هذه التوقفات، عیذاب

وقد كان ، وقدم المحسنون خدمات أیضاً ، وكانت تقُدَّم خدمات للحجاج من قبل الدول التي تحكم مصر

حدث في بعض السنین أن توقف الحج لأسباب ، ك العمل الخیريلصلاح الدین الأیوبي أثر في ذل

وأقصد طریق  -ویتعرض الحجاج في هذا الطریق . داخلیة وخارجیة؛ وأبرزها القحط الذي ضرب الحجاز

، إلى مشكلات أمنیة تتعلق بقطاع الطریق مما یتطلب من الدولة أن تجهز حملات تأدیبیة -عیذاب 

مقابل ، أو عینیة لبعض القبائل المستقرة على الطریق، ة ترضیة مالیةوحمایة على الطریق بل ومحاول

وقد قام الصلیبیون بالهجوم على عیذاب والسیطرة علیها وقتل ، عدم الاعتداء والحمایة للحجاج والتجار



أعداد غفیرة من الحجاج والتجار وتخریب البلاد؛ لأن التجار والحجاج تركوا طریق الشام خلال الفترة 

فعندما ترك الحجاج ، هـ وضعف المردود الاقتصادي لقطعان النصارى في الشام٦٦٦-هـ٤٥٠اً من تقریب

وسلكوا الطریق الجنوبي عبر عیذاب شعر ، والمصریون طریق الشام، والأفارقة، والأندلسیین، المغاربة

ب أملاً في ولذا قاموا بالهجوم على عیذا، الصلیبیون أن خطوط التجارة ستمتنع عن الوصول إلى أیلة

وكان الحجاج قد استعملوا وسائل التنقل في مصر تحدیداً والبحر ، إثنا التجار عن سلوك هذا الطریق

ومنهم من ، الأحمر ومنهم من یستخدم السفن النهریة في النیل للوصول إلى أقرب محطة لجهة عیذاب

یتجمعون في ركوب الجلاب ومن ثم ، ومنها إلى عیذاب، یسیر على الطریق المحاذیة للنیل على الإبل

أو اقتصادیة ، أو سیاسیة، أو دینیة، وكان للحجاج آثار إیجابیة سواء أكانت ثقافیة. في البحر الأحمر

وقد نشأت علاقات اجتماعیة بین الحجاج القادمین ، على مصر عموماً وطریق الحج خصوصاً 

واستقر أناس من ، لإسلامیةوالمصریین وحدثت بینهم حالات مصاهرة نتج عنها امتزاج للعناصر ا

  .الحجاج في مصر وأفادوا كثیراً 

 -وسائل نقل  -خدمات  -مشكلات أمنیة  -طرق  -رحلة حج  -حجاج المغرب الإسلامي : مفاتیح

 آثار الحجاج 

 Abstract  
Muslims Pilgrims Who Come From all over the World Aimed to Reach 

Makkah by all Mean. Those Pilgrims Were Coming From Islamic Occident, 
Africa, Andalus (Spain) and they Faced Difficulties to Watch the Holy Kaaba. 
The Roads in Africa Which Were the Pilgrims Way Were So Mountainous and 
Sharp. They Were Dangerous for the Pilgrims Who leave their Countries After 
they Farewell their Relatives and Lovers as if they Wouldn’t Return. The 
Journey is Full of dangers from all Sides. The Pilgrims from Andalus (Spain) 
and Morocco Crossed the Mediterranean and its Coasts. Then These Caravans 
Reach Alexandria then Pavilion and then to Omaira. Until they Reach Red Sea 
Then it Forks in to two Ways One by Land and the Other by Sea. The Overland 
Way trends to Elah City. and Meets Levant Way and then to Hejaz. This Road 
Forks into two ways. The First Goes Towards Madinah and then to Makkah. 
The Second Goes Past the Eastern Coast of the Red Sea Without Passing 
through Madinah and Directly to Makkah.The Sea Way Begins from Suez on 
the Red Sea to Jar Port and then by Land to Madinah and then to Makkah. The 
Second Road; When Pilgrims Reach Pavilion, they trend Across the Nile River 
to Asyut Passing Many Cities on the Nile Coast Until Qaws. Then They head 
to the Eastern Desert. After That, they go to (Aithab) on the Western Coast of 
the Red Sea. This Road has two ways: The First From Ekhmim to Aithab, The 
Second Goes Across the Nile to Aswan and then to Aithab Through the Desert. 
Next, They All go tothe Red Sea to Jedda in an exhaustingjourney. There Were 
Some Reasons For Using The Southern Road (Aithab Road) Suchas; The Hard 
Era of Al-Mustanser  Al- Fatimiand The Crusaders in Al-Sham and They 
Waylaid The Roads and the Pilgrimageroad was the Trade road. The roads 
which began from Egypt Centers and Stations Where Pilgrims and Traders 
Stopped There to Rest and got Their Needs. Then They Moved to the Next 



Centre or Station until Aithab. During These Stops, There Were Trading, 
Scientific, Social and Discussion Chances. The Governments in Egypt Used to 
introduce Aids and in Services to the Pilgrims. Also Benefactors Introduced 
Services. Salahuddinhelped a lot in this Charity. Sometimes the Pilgrimage 
Stopped According to Inner and Outer Problems Which Poverty in Hejaz Was 
one of These Problems. Pilgrims Faced Security Problems on this Road 
(Aithab) and this Required Raiding and Some Times Giving Money to The  
TribesSettlingalong The Road in Order Not to Attack and to Protect the 
Pilgrims and Traders. The Crusaders Attacked (Aithab), Controlled it and 
Killed Great Numbers of Destroyed The Countries. Because The Pilgrims and 
Traders Quit Sham Road Between (450-699),The Income Decreased. When the 
Moroccan, Spanish, African and Egyptian Pilgrims Quit This Road and They 
Took The Southern Road Across (Aithab). The Crusaders Thought That The 
Trade Wouldn’t Reach Ealh City, so They Attacked Aithab Hoping to Prevent 
Pilgrims From Taking This Road. Pilgrims Had Used The Means of Transport 
Especially in Egypt and The Red Sea. Some Used The Ships in The Nile to 
Reach The Nearest Station to Aithab. Some Rode Camels and Walked The 
Land on The Nile Coast and to Aithab. Then They All Gather in The Red Sea. 
Pilgrims Affected Positive on Culture, Politics, Religion, and Economics in 
Egypt in General and The Pilgrimage Road Specifically, There Were Social 
Relation Ship Between Pilgrims and The Egyptians and Affinity Which 
Resulted Mixture For Islamic Elements, Some, Pilgrims Settled in Egypt and 
They Benefited alot. 

  :المقدمة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأهل بیته الطیبین الطاهرین وصحابته أجمعین 

  : وأتباعه على الحق والحقیقة إلى یوم الدین   أما بعد

وعندما خرج ، وهي أطهر أرض وأشرف مكان، فإن مكة المكرمة بقعة مقدسة للمسلمین أجمعین

علمت أنك خیر أرض االله، : " إلى المدینة وقف ینظر لمكة ویقولالنبي صلى االله علیه وسلم مهاجراً 

ومن مكة بُعث خیر ، )١("وأحب الأرض إلى االله عز وجل، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت

  .البشر بالنور المبین داعیاً إلى االله ومنذراً الناس

وقد عرف المسلمون قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها فضل هذه البقعة فضربوا أكباد الإبل 

إن : " إلیها لأداء فریضة الحج التي افترضها االله علیهم كما أخبر به النبي صل االله علیه وسلم في قوله

یام رمضان، وحج شهادة أن لا إله إلا االله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وص: الإسلام بني على خمس

  .)٢(" البیت 

                                                           

)
١
شعیب الأرنؤوط و : تحقیق ،مسند الإمام أحمد بن حنبل ،)هـ٢٤١(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني  :الإمام أحمد )

 ،١٣ص  ،٣١ج ،م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢١، ١ط ،مؤسسة الرسالة ،د عبد االله بن عبد المحسن التركي: إشراف ،عادل مرشد، وآخرون

  .١٨٧١٧حدیث رقم  

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  ،)هـ٢٦١(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  :الإمام مسلم) ٢(

  .١٦حدیث رقم  ،٤٥ص  ،١ج ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق ،رسول االله صلى االله علیه وسلم



وقد عرف المسلمون الطرق المؤدیة إلى الدیار المقدسة من أماكن سكناهم وأخذوا في سلوكها 

وقد تسببت بعض الأحداث على هذه الطرق من إیقاف رحلة الحج على هذا الطریق أو ، ذهاباً وإیاباً 

  .ذاك

اث التي أدت إلى ترك الطریق الشمالي وتأتي أهمیة هذا البحث من كونه یتناول بالدراسة الأحد

كما یتناول ذكر المحطات والمدن ، وسلوك الطریق الجنوبي على الرغم من المصاعب التي تواجههم

لاسیما أن بلاد مصر بموقعها الجغرافي فیها مناطق یمكن ركوب نهر ، ووسائل نقلهم، والقرى والمنازل

تنوع التنظیمات الإداریة من خلال تعاقب ثلاث دول  وكذلك، ومناطق تستخدم الدواب في النقل، النیل

  .وكذا التنظیمات التي سنها أهل عیذاب من البِجَاة، على حكم مصر خلال فترة البحث

حیث قام عددٌ من ، آمل أن یكون هذه البحث مساهمة جادة في إكمال دراسة طرق الحج

وآمل أن یكون هذا البحث ، ا المتعددةالباحثین بدارسة طریق الحج الشامي والعراقي والیمني بفروعه

  .مكملاً لدراسة طرق الحج

  :التمهید وفیه ثلاث مباحث

لأداء فریضة ،لقد ارتبطت كافّة الأقطار والأمصار الإسلامیة بمكّة المكرمة والمدینة المنوّرة        

طریق العراق وما إلیه من : وذلك بأربعة طرق رئیسة،والعمرة وزیارة المشاعر والأماكن المقدسة، الحجّ 

وبلاد ،جنوباً وغرباً  وطریق مصر وما إلیها من أفریقیة،وطریق الیمن،وطریق الشام،ناحیة الشرق

  .)٣(الأندلس

: فمنها،حسب الطبیعة الجغرافیّة والتضاریسیّة التي تمرّ بها،والطرق بطبیعة الحال   

وإن اختلفت في ذلك من ،وطرق الحجّ تشتمل على هذه الأنواع من الطرق جمیعاً ،والنهریّة،والبحریّة،البریّة

  .إقلیم إلى آخر

والعلماء ، رق عامّةً وطرق الحجّ خاصّةً اهتمام الخلفاء والولاةومنذ فجر الإسلام نالت الط      

فهي الغالبة في البلاد العربیّة ،ولاسیما الطرق البریّة،فاعتنوا بها،من ذوي الشأن والیسار، والأعیان

وبحفر الآبار ،وذلك بإقامة الجسور والقناطر على الأودیة والأنهار التي تعترض الطرق، والإسلامیّة

إضافةّ إلى تأمین ،أُنْشئ فیها منازل ومنشآت ومساجد ،وإقامة مراكز ومحطّات استراحة،المیاهلتأمین 

بحیث یرافقها فرسان لحمایتها من اللصوص وقطّاع الطرق وأحیاناّ یجرّد الحكّام ،حراسة مواكب الحجّ 

حاكمة تكلّف القبائل وفي هذا الجانب كثیراً ما كانت السلطة ال، حملاتٍ عسكریّة لملاحقتهم والإیقاع بهم

وعدم ، أو یُؤخذ علیها تعهّدٌ بتأمین سلامة الحجّاج، التي یمرّ طریق الحجّ في دیارها بحمایة قافلة الحجّ 

وقد یضطر ، وأحیاناً كانت السلطة تدفع مبالغ مالیّة لزعماء تلك القبائل مقابل ذلك، التعرض لهم بسوء

                                                           

 (
٣
الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطریق مكّة المكرمة  ،)هـ١٢٩٥(عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد  :الجزیري(

  .وما بعدها ،٤٤٧ص  ،هـ هـ١٣٨٤ ،القاهرة ،المطبعة السلفّیة ،المعظّمة



یُكَلَّفُ  –أمیر الحجّ  –وكان لكّل قافلة أمیر ، لهم مقابل الأمانالحجّاج لدفع ما یطلبه هؤلاء الزعماء وقبائ

  .)٤(والمهمّ في ذلك سلامة الطریق ، بالقیام بأمورها وتدبیر شؤونها

والمراكب وإنشاء ، ببناء السفن، وكذلك نالت الطرق البحریّة والنهریّة الاهتمام اللازم       

فبعض طرق الحجّ كانت مراحلها تشتمل على أنواع ، صنةوحراسة سفن الحجّ من القرا) الموانئ(الفرض

  .ولاسیما طریق الحجّ المصري الجنوبي عبر عیذاب، البریّة والبحریّة والنهریّة، الطرق الثلاثة

التي كثیراً ما كانت ، والقوافل التجاریّة، طرقاً للبرید –في الوقت نفسه  –وطرق الحجّ كانت       

، حیث نشأت علیها المحطّات والمراكز التجاریّة، اعد على ازدهار هذه الطرقممّا س، ترافق قوافل الحجّ 

  .)٥(ومنها ما كان على شواطئ البحار والأنهار، كما نشأ إلى جانبها قرى ومدن آهلة بالسكان

ن ومن أهمّیّة طرق الحجّ وأثرها في حیاة الأمّة الإسلامیّة ؛ ما كان من آثار الرحّالة والعلماء الذی       

فوصفوها وصفاً حیّاً في ، فیما كتبوا عن طرق الحجّ والبلدان والأماكن التي تمرّ بها، رافقوا قوافل الحجّ 

فكان ذلك جانباً مهمّاً في ، في كتب رحلاتهم، وتحدّثوا بالتفصیل عن أحوالها وظروفها، مشاهداتهم

، د والجماعات بین الأمصار الإسلامیّةكما كان لقوافل الحجّ دورٌ مهمٌّ في هجرات الأفرا،الحركة العلمیّة

الذین كانوا یهاجرون مع قوافل ، وكان منها هجرات كثیرٍ من العلماء وطلبة العلم، لأسباب  متعدّدة

  .الحجّ 

فقد ، ولكنّ طرق الحجّ لم تكن على هذه الصورة أو الحالة من الأمان في كلّ العصور والعهود       

وفقدان الماء في ، والمصاعب، من ضیاع الأمن وكثرة  المخاطر ،شهدت ظروفاً وأحوالاً خلاف ذلك

بل ظهرت عصابات وجماعات ، وانتشار اللصوص وقطاع الطرق وقراصنة البحار، المفازات البعیدة

وأحیاناً تأخذها من ،صارت تفرض ضرائب وإتاوات على السلطات الحاكمة وترغمها على ذلك سنویّاً 

ومنذ أن ، وسوى ذلك،)٦(وجشع أصحاب المراكب البحریّة ،ى غلاء الأسعاربالإضافة إل، الحجّاج مباشرةً 

تقسّمت الدولة الإسلامیّة وأصبحت دویلات وإمارات ، بدأت الخلافة العباسیّة تضعف في عهودها الأخیرة

وتزامنت تلك ،فكانت تظهر دول وتزول دول،ودخلت في صراعات وحروب مزّقت الأمّة الإسلامیّة،عدیدة

وكان بعد ذلك اجتیاح المغول ،د الشامالظروف والمتغیرّات السیاسیّة مع هجمات الصلیبیین على بلا

بما فیه ، وبعد ذلك سیطر العثمانیوّن على العالم الإسلامي، أیّام الممالیك فتصدّوا لهم، للبلاد الإسلامیّة

  .)٧(البلاد العربیّة 

                                                           

(
٤
 ،القاهرة ،لجنة التألیف والنشر والترجمة ،محمد عبد الهادي أبو ریدة :ترجمة ،الحضارة الإسلامیّة في القرن الرابع الهجري :آدم متز (

تجارة الجزیرة  :سعید عبداالله القحطاني ،٨٩- ٨٧ص  ،الدرر الفرائد المنظمة :الجزیري ،٧٣ -  ٧٠ص ،٢ج  ،م١٩٤١ ،هـ ١٣٦٠

  .١٠٠- ٩٤ص  ،هـ١٤٢٤ ،الریاض ،دارة الملك عبدالعزیز ،التاسع والعاشر للمیلاد ،الرابع للهجرةالعربیّة خلال القرنین الثالث و 

تاریخ الحضارة الإسلامیّة والفكر  :أبو زید شلبي ،٣٤٢ص  ،٢ج  ،الحضارة الإسلامیّة في القرن الرابع الهجري :آدم متز (٥)

  .وما بعدها ١٤٦- ١٣٨ص  ،م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ ،١ط ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،الإسلامي

 (
٦
 – ٣٨٥ص  ،٣ج  ،ت.د، بیروت ،دار الكتب العلمیة ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ،)هـ٨٢١(أحمد بن علي : القلقشندي(

٣٨٦.  

   .٢٤٢ص  ،م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ ،١ط ،الریاض ،مكتبة الرشد ،تاریخ الأیوبیین والممالیك :محمد أحمد محمد (٧)



كان لتلك الأحداث والظروف السیاسیّة تأثیرٌ مباشر على طرق الحجّ فقد شهدت أحوالاً مختلفة         

تبعاً للأوضاع السیاسیّة وصراعات الدول والجماعات المختلفة في ،والخطر حیناً آخر،الأمن حیناً بین 

لوجود الحرمین الشریفین لما ، الحجاز هدفاً رئیساً لهاوكان ، وتضارب أطماعها وأهدافها،البلاد الإسلامیّة

  .لهما من شأنٍ في حیاة المسلمین جمیعاً 

ى طریق الحجّ من مصر إلى الحجاز وخاصّة الطریق الجنوبي عبر والهدف هنا إلقاء الضوء عل    

  .قبل القرن الخامس الهجري،والعوامل المؤثّرة فیه، عیذاب

  :طُرق الحجّ من مصر إلى الحجاز قبل القرن الخامس الهجري: المبحث الأول

بحدودها ، اأفریقیة وآسیة وأورب، تمیزت مصر بموقعها الجغرافي بین قارات العالم القدیم       

كما أنّها تتصل بها وببلاد الشام ، ویصلها بالجزیرة العربیّة، المعروفة فمن الشرق یحدّها البحر الأحمر

وعبر خلیج عدن وبحر العرب ، وبذلك فهي تتصل بالمشرق الإسلامي عامّةً ، برّاً عبر شبه جزیرة سیناء

ویحدّها شمالاً البحر الأبیض المتوسّط ، ةوجنوب شرق آسی، والمحیط الهندي ببلاد الهند والسند والصین

على ساحل البحر ، والمغرب العربي ومن ثم بالأندلس عبر موانئها، وأوربا، وعبره تتصل ببلاد الشام

وتتصل بتلك الجهات بحراً ، وتتصل مصر من جهة الغرب ؛ بشمال وغرب أفریقیّة، الأبیض المتوسّط

ذلك ما جعل ، ومن ثمّ إلى بلاد الأندلس،على المحیط الأطلسيمن میناء الإسكندریّة إلى موانئ المغرب 

 منذ أن فتحها المسلمون على ید عمرو بن العاص، مصر ترتبط  بالحجاز وبكّل الأقطار الإسلامیة

  )  هـ٢٠(سنة 

نظراً لأهمّیة ، فكانت أهم الولایات الإسلامیّة في عهد الخلیفة الراشدي عمر بن الخطّاب ، )٨(على الأرجح

، وبحكم موقعها الجغرافي، فهي همزة الوصل بین قارات العالم القدیم آسیة وأفریقیة وأوروبا، موقعها الجغرافي

تصلها بمختلف البلدان من كلّ ، البریّة والبحریّة والنهریّة، فهي تتمتع بشبكةٍ من طرق المواصلات، وتضاریسها

على ، وبطبیعة الحال قامت على هذه الطرق العدید من المدن والموانئ والمحطّات والمراكز التجاریّة، تالجها

وذلك ممّا أدّى إلى ازدهار التجارة ، وعلى الطرق البریّة، ونهر النّیل، شواطئ البحرین الأبیض المتوسّط والأحمر

وبخاصّة طرق التجارة ، ما بین الشرق والغرببل وسیطرتها على طرق التجارة ، في مصر داخلیّاً وخارجیّاً 

  .)٩(ولاسیما في عصر الممالیك ، من آسیة إلى أوروبا، العالمیّة

وفي العصور ، أمّا طرق الحجّ من مصر إلى الحجاز فقد بدأت منذ أصبحت مصر ولایةً إسلامیّة        

  :إلى الحجاز، إلیها في أفریقیة والأندلسالتالیة كان هناك طریقان رئیسان لقوافل الحجّ والتجارة من مصر وما 

)١١(◌ِ حیث تنطلق القوافل من مدینة الفُسْطَاط،من داخل مصر:)١٠(الطریق الأوّل      
باتجاه الشرق ، 

وفي هذا المنـزل یتجمّع الحجّاج بعد خروجهم ،)١٢(وأوّل منـزلٍ على هذا الطریق یُعرف باسم جُبُّ عُمَیْرَة 

                                                           

(
٨
  .٢١٤ص  ،م١٩٨٨ ،بیروت ،دار ومكتبة الهلال ،فتوح البلدان )هـ٢٩٧(أبو الحسن أحمد بن یحیى بن جابر  :البلاذري (

  .٢٩١ص  ،تاریخ الأیوبیین والممالیك :محمد أحمد محمد (٩)

 (
١٠

 ،نقلها إلى العربیة یحیى الخشاب ،سفر نامة، )هـ٤٨١( أبو معین الدین ناصر خسرو الحكیم القبادیاني المروزي :ناصر خسرو(

  .٤٥١- ٤٤٩ص  ،الدرر الفرائد المنظمة :الجزیري،٨٦ص ، م١٩٨٣ ،٣ط ،بیروت ،دار الكتاب الجدید

بعد فتح  اختطها عمرو بن العاص ) مصر(وتُعرف أیضاً بمدینة ،مدینة في مصر ،بضم الفاء وكسرها وتسكین السین: الفُسْطَاطِ (١١) 

معجم ،)هـ٦٢٦( شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي:یاقوت الحموي( .وموقعها بین النّیل وجبل المقطّم ،مصر



ومنها ، وهي أهمّ محطّةٍ على هذا الطریق، )١٣(ومن ثمّ إلى القُلْزُم، وعَجَرْوَدُ ، القَرْقَرَةُ وبعده ،من الفسطاط

  .والآخر بحري، الأول برّي: یتفرّع إلى طریقین

: الأول:ویتفرع إلى طریقین، وهناك یلتقي بطریق الشام إلى الحجاز، )١٤(ـ  الطریق البرّي یتجه إلى أَیْلَة١

  .لمنوّرة ومنها إلى مكّة المكرمةیسیر باتجاه المدینة ا

، فیمرّ بالجُحْفَة، دون المرور بالمدینة المنوّرة، یسیر بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمر: والثاني

  . ومنه إلى مكّة المكرمة، إلى بطن مَرّ ٍ ، وعُسْفَان

، )١٥(میناء الجار حتى، یبدأ من القلزم عبر البحر الأحمر بدءًا من خلیج السویس، ـ الطریق البحري٢

وقد تسلك السفن إلى ، ومن ثم برّاً إلى المدینة المنوّرة ومكّة المكرمة، على الساحل الشرقي للبحر الأحمر

  .میناء جدّة ومنه إلى مكّة المكرمة

مروراً ، ویبدأ من القاهرة أو الفسطاط عبر النّیل فأَسْیُوط، في الجهة الجنوبیّة من مصر: والطریق الثاني

ومنها یبدأ الطریق إلى عیذاب على ، وإلى قوص، أهمّها إخْمیم، المراكز على ضفّتي النّیلببعض 

  .الساحل الغربي للبحر الأحمر 

  :یتفرعان من النّیل إلى عیذاب، وهناك طریقان أیضاً      

  .یخرج من إخمیم إلى عیذاب: الأول     

ویبدأ القطاع ، یخرج عبر الصحراء إلى عیذابومنها ، )١٦(یستمر عبر النّیل إلى أُسْوان: والثاني     

  .البحري من میناء عیذاب عبر البحر الأحمر إلى میناء جدّة

منذ أن ، هو طریق الحجّ المصري، لقد كان الطریق الأوّل من شمال مصر عبر القلزم وأیلة     

سلامة قوافل الحجّ إلى ب –في مختلف العهود  –وقد اهتمّ الخلفاء والولاة ، أصبحت مصر ولایةً إسلامیّة

                                                                                                                                                                      

 ،)هـ٨٤٥(تقي الدین أحمد بن علي بن عبدالقادر  :المقریزي ،٤٣٧-٤٣٤ص  ،٦ج، ت. د ،بیروت، دار إحیاء التراث العربي ،البلدان

  ).٢٨ص  ،١ج ،هـ١٤١٨ ،بیروت ،دار الكتب العلمیة،ر الخطط والآثارالمواعظ والاعتبار في ذك

وتعرف الیوم باسم البركة  ،یتجمّع فیه الحجاج لینطلقوا بعده باتجاه الحجاز ،نسبةً إلى عُمیرة بن تیم بن جزء التمیمي: جُبُّ عُمَیْرَة (١٢)

  .)٢٨ص  ،٢ج  ،جم البلدانمع :یاقوت الحموي( .بمحافظة المنوفیة في الشمال الشرقي من القاهرة

 .)بحر القُلْزُم(وكان البحر الأحمر یحمل اسمها  ،وهي میناء مهم ،عند رأس خلیج السویس ،مدینة قدیمة من أعمال مصر :القُلْزُم (١٣)

  .)٨١ – ٨٠ص  ،٧ج ،معجم البلدان :یاقوت الحموي(

المصدر (  .ویلتقي فیها حجّاج الشام ومصر ،هي آخر الحجاز وأوّل الشام :وقیل ،عند رأس خلیج العقبة ممّا یلي الشام :أَیْلَة(١٤) 

  .)٢٣٣ – ٢٣٢ص  ،١ج : السابق

وفي  ،ومن البحرین والصین ،ترفأ إلیه السفن من أرض الحبشة ومصر ،میناء كان على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر :الجار(١٥) 

 ،ونصف الجار في جزیرة من البحر ونصفها في الساحل ،وفیها قصور كثیرة ،جاروأهلها ت ،وهي قریة كبیرة آهلة بالسكان ،الجار منبر

لَميّ (  .وهي مرفأ للحبشة خاصة یُقال لها قراف ،لا یُعبر إلیها إلاّ بالسفن ،بحذاها جزیرة في البحر وهي میل في میل عزّام بن  :السُّ

 :تحقیق ،نوادر المخطوطات :هـ من٤٢٩ – ٤٢٨ص  ،وسكّانهاكتاب أسماء جبال تهامة ، )مات في القرن الثاني الهجري(الأصبغ  

 ،٣ج  ،معجم البلدان :یاقوت الحموي ،٤٧٢-٤١٩ص  ،٢مج  ،م١٩٩١هـ ١٤١١ ،بیروت ،١ط ،دار الجیل ،عبدالسلام محمد هارون

  ).٢٢ص 

یُذكر أنّها كانت  ،وأوّل بلاد النوبة ،مدینة على الضفّة الشرقیة للنّیل في آخر صعید مصر ،بضم الهمزة وسكون السین :أُسْوان (١٦)

 :یاقوت الحموي ،١١٧ –١١٦ص  ،سفر نامة :ناصر خسرو( .كأنّها حدیقة ،ویقابلها وسط النّیل جزیرة فیها میاه وأشجار ،محصّنة

  .)٣٦٥ص  ،١ج ،المواعظ والاعتبار :المقریزي ،١٥٧-١٥٦ص  ،١ج  ،معجم البلدان



كما قام حكّام مصر ،من إنشاء محطات ومنشآت یتوفّر فیها الماء، فعملوا على توفیر ما یلزم، الحجاز

والمنشآت العمرانیّة المناسبة لإقامة الحجّاج في فترات الاستراحة والتزوّد ، وبناء المساجد، بحفر الآبار

  .وكان ذلك محلّ اهتمامهم، بالماء

فكان من إجراءاتهم الأمنیّة ، أنّ الجانب الأهم الذي عني به حكّام مصر هو آمن الطریقعلى       

وكثیراً ما ، الذین كانوا یترصّدون قوافل الحجّ ، تجرید حملاتٍ عسكریّة لملاحقة اللصوص وقطّاع الطرق

التي یمرّ بها طریق  إضافة إلى دفع مبالغ مالیّة للقبائل، كانت ترافق قافلة الحجّ قوّة عسكریّة لحمایتها

  .بسبب بعض الظروف والأحوال، وأحیاناً لشخصیّات أو جماعات معیّنة، الحجّ 

فقد كان قبل القرن الخامس الهجري طریقاً  –طریق عیذاب  –في جنوب مصر : أما الطریق الثاني

ولاسیّما بعد أن توطّد ، حیث كانت عیذاب میناءً تجاریّاً مهمّاً لمصر على البحر الأحمر، تجاریاً نشطاً 

  . )١٧(حكم الفاطمیین في مصر

بسبب اضطراب ، منذ أواخر القرن الرابع الهجري، وقد أخذت قوافل الحجّ المصري تسلكه       

حتى أنّ الحاكم الفاطمي الحاكم بأمر االله ، فأخذ شأن القلزم یضمحل، لى الطریق الشماليالأمن  ع

في ، تشجیعاً لارتیادها، أعفى أهل القلزم وأصحاب المراكب من المكوس والضّرائب) هـ٤١١هـ ٣٨٦(

  .  )١٨(محاولة لاستعادة نشاطها

حسب الظروف والأحوال ، ك الطریقینكانت تسل –في هذه الفترة  –وعلى ذلك فإنّ قوافل الحجّ      

وقوافل التجارة إلى ، حیث تحوّلت قوافل الحجّ ، وذلك حتّى منتصف القرن الخامس الهجري، الأمنیّة

على ما سیتبیّن ، )١٩(وهُجر الطریق الشمالي لمدّة قرنین من الزمان، بصورةٍ نهائیّة، طریق عیذاب جنوباً 

  .  لاحقاً 

  :لجغرافي وأحوالها السیاسیّة قبل القرن الخامس الهجريموقع عیذاب ا: المبحث الثاني

وهي من أشهر ، بین میناء القصیر وسواكن،تقع مدینة عَیْذابَ على الساحل الغربي للبحر الأحمر      

فبعضهم یحدّدها ، وقد اختلف الباحثون في تحدید موقعها، الموانيء على البحر الأحمر وتقع قبالة جدة

على  –بینما یحدّدها آخرون ، )٢٠( شرقاً  ْ ٣٦ – ٢٨وخط طول ،  شمالاً  ْ ٢٢ -٢١قرب دائرة عرض 

  ْ ٢٢.٥ أو  ْ ٢٤تقع على خط عرض " وهذه ، القدیمة) برانس(إلى الجنوب من خرائب  –وجه التقریب 

  .)٢١("قریباً من رأس بیناس الحالیّة 

وعلى ذلك فإنّ موقع عیذاب على ساحل البحر الأحمر في الجهة الشرقیّة الجنوبیّة من الصحراء      

فالمنطقة التي خلفها غرباً إلى النّیل وإلى الجنوب والجنوب الغربي منها كلّها ، الشرقیّة بمصر

                                                           

 (
١٧

  .٩٤ص  ،البلدان :الیعقوبي(

  .٣٩٣ص  ،١ج  ،المواعظ والاعتبار :المقریزي(١٨) 

بدائع الزهور في وقائع  ،)هـ٩٣٠ت(محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي :ابن إیاس ،٣٧٤ص  ،١ج  ،المواعظ والاعتبار :المقریزي (١٩)

  .٢٠ص  ،١ج ،م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ ،القاهرة ،الهیئة المصریّة العامة للكتاب ،محمد مصطفى :تحقیق ،الدهور

  .١٥٩ص ،م١٩٨١هـ ١٤٠١ ،جدّة، ١ط ،دار تهامة ،الملامح الجغرافیّة لدروب الحج :عبدالمجید بكرسید  (٢٠)

ص  ،م١٩٥٨ ،یولیو وأغسطس ،العدد التاسع  والعاشر ،مقال بمجلة نهضة أفریقیا ،عیذاب من الثغور العربیة المندثرة :أحمد درّاج(٢١) 

٥٦ - ٥٢.  



وْنَ البِجَة ، و بها مراعٍ واسعة،صحراویّة فقد ، سكّان هذه المنطقة، جَةوأمّا البِ ، )٢٢(وخلقٌ كثیرون یُسَمَّ

، ولعلّ أرجح الآراء أنّهم من القبائل الحامیّة، واختلف المؤرّخون في أصولهم، عُرِفوا منذ القدم بهذا الاسم

  .)٢٣(ونوبیّة ، وحبشیّة، ومصریّة قدیمة، عربیّة، وامتزجوا بأعراقٍ أخرى، وأنّهم من السودان

وهم یعتمدون على تربیة ، والحیاة المدنیّة، ن العمران والحضارةبعیدون ع، والبِجَة قبیلة بدائیة       

وعُرِفتْ سفنهم ، والذین كانوا في المنطقة حول عیذاب إلى سواكن كانوا یعملون في البحر، المواشي

أهمّیّة  –من حیث موقعها  –وكان لعیذاب ، وذلك حین أصبحت عیذاب میناءً تجاریاً هاماً ،بالجلاب

وكان طریقاً ، فقد ظلّ طریق الحجّ عبرها قرنین من الزمان، والممالیك، یوبیینكبیرة في عصري الأ

  .والشریان الوحید بین مصر والحجاز، للتجارة بین الشرق والغرب

أسباب تحوّل حجّاج مصر والمغرب وأفریقیة والأندلس إلى الطریق الجنوبي عبر : المبحث الثالث

  :عیذاب

وكان مزدهراً ، في شمال مصر –على نحو ما سبق وصفه  –كان طریق الحجّ المصري        

وكانت مدینة القلزم بمینائها على رأس خلیج السویس أهم محطّةٍ ، خلال القرون الهجریّة الأربعة الأولى

بما فیه محطّة ، ولكن شأن هذا الطریق بدأ یضعف منذ أواخر القرن الرابع الهجري، على هذا الطریق

فلم یعد ، عسكریاً واقتصادیاً ، عود جمیعها إلى ضعف سلطة الدولة الفاطمیّةوذلك لأسبابٍ ت، القلزم

فأصبح طریق الحجّ من شمال مصر ، لعجزها عن دفع تكالیفها، بإمكانها تسییر قوات لحمایة قافلة الحجّ 

 وكان، ممّا أدّى في النهایة إلى التحول عنه إلى جنوب مصر عبر عیذاب، إلى القلزم محفوفاً بالمخاطر

  : من أبرز الأسباب الفعلیّة المباشرة

سواء في عرض الطریق أو في بعض ،الغارات المتكرّرة التي أخذ یشنّها الأعراب على قوافل الحجّ  -١

- ٣٨٦(ومن ذلك ما كان في عهد الحاكم بأمر االله ، المحطات والمراكز حینما تسنح لهم الفرصة

، ونهبت منها كسوة الكعبة، فلة الحجّ داخل مصرحیث قامت جماعةٌ من الأعراب بمهاجمة قا) هـ٤١١

على القلزم ، كما تسلّط الأعراب، كما تعرّضت قافلة الحجّ المغربیّة لخطر هؤلاء الأعراب عدّة مرات

فلمّا بدأ شأنها یضعف أعلن الحاكم بأمر االله ، فأخذ یتجنّبها الحجّاج والتجّار، بالنهب والسلب والتخریب

                                                           

وقد اختلف المؤرخون  ،وهم من السكان الضاربین في القدم في هذه المنطقة ،جنوبي مصرقبائل تسكن الصحراء الشرقیة  :البِجَة(٢٢) 

وقیل إنهم هم البقة  ،وقال آخرون إنهم من بني فزارة ،وآخرون قالوا إنهم صنف من الحبشة،في نسبتهم فبعضهم نسبهم إلى حام بن نوح

أبو القاسم عبیداالله بن  :ابن خرداذبة(.حام أو إلى كوش بن كنعان ویمكن الترجیح أنهم یرجعون إلى ،المدونون على الآثار المصریة

القاسم بن  :التجیـبي ،٩٢ص ، م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ،بیروت ،١ط ،دار إحیاء التراث العربي،المسالك والممالك) هـ٢٨٠حوالي (عبداالله 

 ،م١٩٦٥ ،القاهرة ،الدار العربیة للكتاب،عبدالحفیظ منصور :تحقیق ،مستفاد الرحلة والاغتراب،)هـ٧٣٠(یوسف التجیبي السبتي 

  ).٢٠٨ص

، هــ١٤٢٢ ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،البلدان ،)هـ٢٩٢توفي بعد (أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهیب بن واضح  :الیعقوبي(٢٣) 

  .١٩٢ص  ،١ج



ولكن ، )٢٤(لتشجیع الحجّاج والتجّار على ارتیادها، رائب والمكوس التجاریّة فیهاالفاطمي عن إلغاء الض

  .)٢٥(فكان ذلك من الأسباب الرئیسة لتحوله إلى الجنوب عبر عیذاب، دون تأمین وسائل الحمایة اللازمة

راً على أمن فقد كان یشكل خطراً كبیراً ومباش، وقربه من القلزم وأیلة، الوجود الصلیـبي في بلاد الشام -٢

، )م١١٥٠ -هـ٥٤٦(وكان الصلیبیّون قد بدؤوا اعتداءهم على میناء الفرما سنة ، طریق الحجّ المصري

- ٥٦٤(وظلّ الخطر الصلیـبي قائماً في عهد الدولة الأیوبیّة ،فذلك من أسباب التحول إلى طریق عیذاب

وممّا تقدّم یتبیّن أن ، الكرك صاحب حصن، على ما سیُذكر من اعتداء الأمیر الصلیـبي أرناط) هـ٦٤٨

لأسبابٍ ، قد تحوّل من شمال مصر إلى جنوبها عبر میناء عیذاب، طریق الحجّ من مصر إلى الحجاز

  .لضعف سلطة الدولة الفاطمیّة، ولكنّها جمیعاً تعود إلى سبب واحد هو فقدان الأمن، عدّة

  :العوامل المؤثّرة في طریق الحجّ عبر عیذاب: الفصل الأوّل

على ، من بضع وخمسین وأربعمائة، ظلّ طریق عیذاب مزدهراً ما یزید على قرنین من الزمان     

بعد أن زالت أسباب التحوّل عنه في ، ثم كان التحوّل إلى الطریق الشمالي،)٢٦(اختلاف بین المؤرخین 

  .)٢٧(في عهد السلطان الظاهر بیبرس، العصر المملوكي

قد جاءت في إطار تاریخ ثلاث دول تعاقبت ) موضوع البحث(إن الفترة التاریخیّة لطریق عیذاب      

بمعنى أن طریق عیذاب قد ، والدولة المملوكیّة، والدولة الأیوبیّة، الدولة الفاطمیّة، على حكم مصر

لیـبي على البلاد وفي الوقت نفسه قد واجهت هذه الدول موجات العدوان الص،عاصر هذه الدول الثلاث

ذلك ، وموجات المغول أیام الممالیك، أیام الفاطمیین والأیوبیین، وخاصةً بلاد الشام، العربیّة الإسلامیّة

وأشیر هنا إلى الأشراف من أمراء ، بالإضافة إلى جماعات ودول أو قوى عربیّة إسلامیة في المنطقة

  .)٢٨(وإلى الرسولیین في الیمن، مكّة المكرمة والمدینة

كانت جمیعاً في ، والخارجیّة العدوانیّة الطارئة، المحلیّة في المنطقة، وهذه الدول والقوى السیاسیّة     

وجمیعها كانت تهدف إلى السیطرة ، حالاتٍ من الصراع السیاسي والعسكري فیما بین بعضها البعض

                                                           

 (
٢٤

 ،بورسعید ،مكتبة الثقافة الدینیّة ،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ،)هـ٥٦٠(أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبداالله  :الإدریسي(

 ،١ج ،المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار :المقریزي، ٣٨٨ص  ،٤ج  ،معجم البلدان :یاقوت الحموي ،٣٤٨ص  ،١ج ،ت.د

  .٣٩٣ص 

  .٣٦٩ص  ،١ج،  ت.د، مرآة الزمان في تاریخ الأعیان) هـ٦٥٤( ،یوسف بن عبداالله :سبط ابن الجوزي(٢٥) 

  .٤٦٥ص  ،٣ج  ،صبح الأعشى :القلقشندي ،٣٧٤ص  ،١ج  ،المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار: المقریزي(٢٦) 

حینما انتصر  ،كان في جیش المظفر سیف الدین قطز ،رابع ملوك الترك في مصر ،الملك الظاهر بیبرس الصالحي البندقداري(٢٧) 

هـ ٦٥٨ولما عادوا منتصرین قُتل قطز وتولى الظاهر بیبرس الحكم سنة  ،م١٢٦٠/هـ ٦٥٨على المغول في معركة عین جالوت سنة 

أبو المحاسن جمال :ابن تغري بردي، ٤٥٨ص  ،٥ج ،صبح الأعشى :القلقشندي( .م١٢٧٧/ هـ٦٧٦واستمرت سلطنته حتى وفاته سنة 

وزارة الثقافة والإرشاد  ،طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الوطنیة ،النجوم الزاهرة في ملك مصر والقاهرة ،)هـ٨٧٤(الدین یوسف 

  .   )٩٤ص  ،٧ج، ت.د ،القاهرة ،القومي

 (
٢٨

هـ ٦٢٦كان نائباً على الیمن ثم تغلب علیها سنة  ،الرسولیة في الیمننسبة إلى عمر بن علي بن رسول مؤسس الدولة  :الرسولیون(

إسماعیل بن عباس  :الأشرف الرسولي.( م١٢٤٩/هـ٦٤٧توفي سنة  ،حارب الأیوبیین للسیطرة على مكة المكرمة ،أرجح الأقوال على

ص  ،م١٩٨٥/هـ١٤٠٦ ،٢ط ،صنعاء ،دار الكلمة ،ستروستین.و.ك :تحقیق ،طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب )هـ٨٠٣(الرسولي 

١٠٠(.  



إضافة ، العسكریة والاقتصادیةلأهمّیتها الإستراتیجیّة من الناحیة ، على منطقة الحجاز والبحر الأحمر

  .إلى أهمّیتها الدینیة لوجود الحرمین الشریفین في الحجاز

، )العوامل المؤثّرة في طریق الحجّ عبر عیذاب(وخلال مراحل الصراع كان هناك جملةٌ من        

  .ومنها السلبیّة، وهذه العوامل منها الإیجابیّة

، إلى التحوّل إلى هذا الطریق واستعماله وساعد على ازدهاره والمقصود بالعوامل الإیجابیّة ما دفع     

هو بالنسبة لطریق  –في هذا الفصل  –أي أن مفهوم الإیجابیّة والسلبیّة ، والعوامل السلبیّة خلاف ذلك

وذلك واضحٌ  من العوامل التي تسبّبت ، فلیس المقصود به العوامل المؤثّرة في أوضاع المنطقة، عیذاب

ولكنّها في الحقیقة عوامل سلبیّة في أحوال ، فهي عوامل إیجابیّة في ذلك، ى هذا الطریقبالتحوّل إل

وبالمقابل فإنّ العوامل التي دعت إلى التحوّل عن ، فهي أحداث وأعمال تخریبیّة وعدوانیّة، المنطقة

والخطر  ،تتمثل بزوال خطر جماعات الأعراب، هي عوامل إیجابیّة، طریق عیذاب إلى الطریق الشمالي

  .ثم هُجرت عیذاب، من حیث تسبّبت بتركه، ولكنّها بالنسبة لطریق عیذاب تُعتبر عوامل سلبیّة، الصلیـبي

هناك عوامل عدیدة ، والتحوّل عنه إلى الطریق الشمالي، وفیما بین التحوّل إلى طریق عیذاب     

، وى السیاسیّة والدول في المنطقةمنها ما یعود إلى ظروف الصراع فیما بین الق، مؤثرة في ذلك، مختلفة

من حیث طبیعته الجغرافیة ، ومنها ما یعود إلى طریق عیذاب نفسه، بشكلٍ عام، والمتغیّرات السیاسیّة

  .وظروفه وأحواله الأخرى، والتضاریسیّة

  :العوامل الإیجابیّة: المبحث الأول

بما نتج عن سیاسات الدول ، عیذاب والمؤثرة في طریق الحجّ عبر، تتمثل العوامل الإیجابیّة         

حیث شهدت هذه الدول صراعاتٍ وأحداثاً ومتغیّراتٍ ، في فترة التحوّل إلیه، التي تعاقبت على حكم مصر

هي عوامل  –بصفة عامّة  –وهذه العوامل ، في شمال مصر إلى طریق عیذاب جنوباً ، سیاسیّة مختلفة

ومن ، یتعذّر أن تسلكه قوافل الحجّاج والتجّار، ر خطیراً فقد أصبح هذا الطریق القدیم شمال مص، أمنیّة

وكلُّ الدول التي تعاقبت على حكم مصر بعد ذلك ، ثمّ برزت أهمّیّه طریق عیذاب بین مصر والحجاز

لأنّه المظهر المهم للاهتمام ، فكان دائماً في حسابات سیاساتها الداخلیّة والخارجیّة، أولته الاهتمام اللازم

لتحقیق أهداف ، وصولاً إلى السیطرة على منطقة الحجاز والبحر الأحمر،وشؤون الحرمین، جّ بشؤون الح

فذلك هدفٌ سعت كلّ الدول التي حكمت ، ومن ثمّ زعامة العالم الإسلامي) دینیة واقتصادیّة وسیاسیّة(

  .      مصر إلى تحقیقه

، الموقع الجغرافي والتضاریس، ذلك بالإضافة إلى العوامل الإیجابیّة المتعلّقة بمیناء عیذاب نفسه    

  .فذلك من عوامل تحول طریق الحجّ المصري إلیه

  :سیاسات الدولتین الفاطمیّة والأیوبیّة -١

لال شخصیّة صلاح من خ، كل� منهما بالأخرى تاریخیا� ، تتصل الدولتان الفاطمیّة والأیوبیّة       

 –بطبیعة الحال  –كان لها في حكمها لمصر ، الفاطمیّة والأیوبیّة، وكلٌّ من الدولتین، الدین الأیّوبي

فاقتضى ذلك إظهار الاهتمام ، لتولّي زعامته، ومدِّ سلطانها في العالم الإسلامي،  سیاسةٌ لتثبیت أركانها

، هدف السیطرة على منطقة الحجاز والبحر الأحمر ومن ثمّ تحقیق، والحرمین الشریفین، بشؤون الحجّ 



والموضوع هنا حول العوامل الإیجابیّة ، ومن هنا كان الاهتمام بطریق الحجّ من مصر إلى الحجاز

لقد بلغت الدولة ، في سیاسة كلٍّ  من الدولتین الفاطمیّة والأیوبیّة، المؤثرة في طریق الحجّ عبر عیذاب

، حیث تم له فتح الشام ومدّ نفوذه إلى الحجاز، في عهد المعزّ لدین االله، عهاالفاطمیّة أوج قوتها واتسا

منذ سنوات الشدّة العظمى في عهد ، وبدأت الدولة الفاطمیّة تضعف في القرن الخامس الهجري

الثاني عشر / ولا نصل إلى منتصف القرن السادس الهجري ، )هـ٤٨٧ -٤٢٧( المستنصر باالله 

فقد احتل ، وظهور السلاجقة، نحسر سلطانها عن الشام أمام الغزو الصلیـبيالمیلادي إلاّ وقد ا

هـ احتلوا بیت المقدس وإزاء هذا الوضع كتب العاضد ٤٩٢وفي عام ، الصلیبیّون معظم سواحل الشام

فسیّر نور الدین حملةً إلى مصر ،وجعل له ثلث خراج مصر، إلى نورالدین لینقذ مصر من الصلیبیین

ظلّ صلاح ، )٢٩(الذي اختیر لمنصب الوزارة خلفاً لعمه ،ه  ومعه ابن أخیه صلاح الدینبقیادة شیركو 

وفي الوقت نفسه هو تابع لنور الدین ملك ، الدین یدبرّ أمور مصر بصفته وزیراً للحاكم الفاطمي العاضد

الخلیفة وجعلها للعباسیین في عهد ، هـ حیث خلع العاضد وقطع الخطبة للفاطمیین٥٦٧حتى عام ، الشام

  .العباسي المستضيء بأمر االله

أمّا أحوال طریق الحجّ المصري في هذا العصر فإن الفاطمیین سعوا إلى ازدهار الطریق ویعود 

حتى أنّهم خصّصوا أسطولاً یتكوّن من ، بحمایة قوافل الحجّاج والتجّار، ذلك إلى حالة الأمن التي تحققت

وبشكل دائم لحمایة میناء عیذاب والسفن ، البحر الأحمرخمس سفن خُفِّضتْ فیما بعد إلى ثلاث في 

لحمایتها من ، بین عیذاب وسواكن، )٣٠(وكانت هذه السفن تلتقي سفن تجار الكارم، القادمة إلیه

على نحو ما یصفها ، وقد وصف الرحالة والمؤرخون حالة الأمان لطریق عیذاب ومینائها، القراصنة

والقفول صاعدةٌ  –أي بصحراء عیذاب  –والقرفة لتوجد ملقاةً بها  إن أحمال البهار:" المقریزي بقوله

  .)٣١(لا یعترض لها أحد إلى أن یأخذها صاحبها، وهابطة

، وذلك هدف أساس، أما الدولة الأیوبیّة فقد حرص صلاح الدین على استقرار وضع مصر      

هو سیاسة صلاح ، ذلك والجانب الآخر في، ومن طبیعة الأمور أن یعمل صلاح الدین على تحقیقه

في ، وهي إمارة إسلامیة قامت في جنوب مصر، ومن هنا كان موقفه من إمارة الكنز، الدیّن الداخلیّة

ولا شكّ أن لذلك ، وقد استهدف صلاح الدین القضاء علیها خشیة تمرد الكنـز علیه، ظلّ الدولة الفاطمیّة

                                                           

 (
٢٩

  .٧٧ص  ،م٢٠٠٢ ،القاهرة ،١مكتبة مدبولي ط ،هـ٦٤٨-٥٦٧ ،تاریخ مصر الإسلامیة زمن سلاطین بني أیوب :أحمد فؤاد سید(

 (
٣٠

وهم مسلمون لا  ،وهؤلاء التجار ینتسبون إلى بلاد الكانم في أفریقیة ،كان أول ظهور لتجار الكارم في العهد الفاطمي :تجار الكارم(

واستمروا لعدة قرون  ،وكان محل نشاطهم أغلب بلاد البحر الأحمر والهند وشرق أفریقیة ،ةیقبلون غیر المسلم في منظومتهم الاقتصادی

فبرز نشاطهم بشكل  ،یمارسون التجارة في عملیة الاستیراد والتصدیر من وإلى البلاد الواقعة في محیط البحر الأحمر والمحیط الهندي

هتمام بهم بشكل كبیر وذلك لأسباب عدیدة منها أنهم ساعدوا الابباً في وعلى ذلك كان نشاطهم س ،جعل حكام مصر یهتمون بهذه الفئة

لذا  ،من الهندوأن سلاطین الممالیك شاركوهم في أنواع من التجارة وبخاصة التي تأتي  ،الدولة في مواجهة بعض التعثرات الاقتصادیة

وهم  ،لسلاطین وبعض من السكان وكأنهم مخازن للأموالفأقرضوا الدولة وا ،تبوأ بعض هؤلاء التجار مراتب علیا في المجتمع المصري

العلاقات الخارجیة لدولة الممالیك  :عبدالعزیز بن راشد العبیدي( .وعُرِف عن هذه الطائفة دقة التنظیم بینهم ،كذلك في كثیر من الأوقات

 ،هـ١٤٠٥ ،ه في التاریخ الإسلاميرسالة دكتورا ،)م١٣٤٠-١٢٩٣/هـ٧٤١-٦٩٣(،الأولى في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون

  ).٣٥ص

  .٣٧٤-٣٧٣ص  ،١ج ،المواعظ والاعتبار :المقریزي (٣١) 



وذلك بما للكنـز من ، قیة وجنوب مصر باستقرارهتأثیراً إیجابیاً على طریق الحجّ عبر عیذاب من أفری

وتمثلت ، وكذلك الإصلاحات السیاسة والدینیّة لصلاح الدیّن الأیوبي،تأثیر في البلاد بحكم علاقاتهم

وبمعاناة الحجّاج من دفع الضرائب وما یلاقونه جرّاء ذلك من عنت ،باهتمامه بشؤون الحرمین الشریفین

وفي میناء عیذاب كان على ، في میناء الإسكندریّة، جّاج ضرائب ومكوسفقد كان یُؤخذ من الح، وظلم

وفي مكّة ، وكذلك یترتّب على الحجّاج مكوس في میناء جدّة، دنانیر) ٨أو  ٧,٥(الحجّاج دفع مبلغ 

عدا سوء المعاملة ، وكان من یعجز عن الدفع في جدّة یُسجن حتى یفوته موسم الحجّ ، المكرمة

وعوّض أمیر ، فقام صلاح الدیّن بإسقاط تلك المكوس والضرائب عن الحجّاج، والضغوطات المختلفة

وكذلك عني صلاح الدیّن ، كما خصّص أوقافاً للحرمین الشریفین في مصر والشام،مكّة المكرمة عنها

وأیضاً ، ولا ننسى أهمیّة طریق عیذاب في سیاسة صلاح الدیّن الاقتصادیّة، بكسوة الكعبة المشرفة

فقد كانت أهم ثغور مصر على البحر الأحمر بعد أن خُرّبت القلزم ، لإستراتیجي لموقع عیذابالعامل ا

صاحب ) Renaud de chatillon(وخاصّةً أرناط ، فاستهدف الصلیبیّون عیذاب، وتعطّل طریقها

وتعطیل طریق الحجّ ، فقد كان یتحیّن الفرصة للإغارة علیها وتخریبها، حصن الكرك في شرق الأردن

فجهّز حملة بحریّة  )م١١٨٢ -هـ٥٧٨(وظلّ یحاول ذلك إلى أن واتته الفرصة عام ، التجارة عبر مصرو 

  .أغارت على میناء عیذاب

  :التنظیمات المملوكیّة - ٢

ویُطلق على العبید المملوكین اسم ، وهو العبد الذي یُباع ویُشترى، جمع مملوك: الممالیك لغةً        

  .)٣٢(من العبید المملوكین، والرقیق یُطلق على المفرد والجمع، عبودیّة  والملكوالرق ال، من الرّق،الرقیق

، من غیر العبید السود،وهم من الرقیق الأبیض، في مصر –بهذا المعنى  –وعُرِف الممالیك        

، وهم من الأطفال من أسرى الحروب، وكانوا یجلبون إلى مصر عن طریق التجار من أسواق النخاسة

وكان الممالیك ، والشراكسة، لكنهم أكثر ما كانوا من الأتراك، من العرق الأبیض، من جنسیّات مختلفة

كان آخر سلاطین ، والتربیة العسكریّة والفروسیّة، والتعلیم الدیني، م على التأدیبتقو ، یُرَبّون تربیةً خاصّة

بعد معركة المنصورة ضد قوات ، )م١٢٥٠-هـ٦٤٨(قد قُتِل على ید الممالیك عام ، الأیوبیین توران شاه

ة زوجة فتولّت السلطن، وذلك لسوء تدبیره وتصرّفه معهم، م١٢٥٠-هـ٦٤٨الحملة الصلیبیّة السابعة عام 

وأرسل ، )٣٤(هـ٦٤٨عام ، عزّالدیّن أیبك المملوكي، )٣٣(ثمّ تزوجت أتابك الجیش، )شجرة الدّر( أبیه 

                                                           

 (
٣٢

 ،م١٩٩٠ - هـ ١٤٠١ ،بیروت ،١ط  ،دار صادر ،لسان العرب، )هـ٧١١(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  :ابن منظور(

  .)رقق(

وتتألف كلمة  ،الأتابك أو الأطابك معناها الولد أو الأمیر باللغة التركیة والمراد به أبو الأمراء وهو أكبر الأمراء :أتابك العسكر (٣٣)

 .ویطلق على أمیر الجیش،الاصطلاح مربي الأمیر وفي ،بمعنى أمیر) بك(بمعنى الأب أو الشیخ المحترم لكبر سنه و ) أتا(أتابك من 

  ).٣٧٦ص  ،لأیوبیین والممالیكتاریخ ا :إبراهیم علي السید(

فعرف بین البحریة بأیبك  ،انتقل إلى ملك الملوك الصالح نجم الدین أیوب ،تركي الأصل والجنس ،عز الدین أیبك التركماني (٣٤)

 ،صار أیبك أتابك العسكر مع شجرة الدر ،وبعد مقتل الملك توران ،وترقى حتى صار أحد الأمراء الصالحیة وعمله جاشنكیرا ،التركماني

 .)م١٢٥٧-١٢٥٠/ هـ٦٥٥-٦٤٨(وحكم عز الدین الدولة من  ،هـ وخلعت نفسها بعد حكم دام ثمانین یوماً ٦٤٨/ ٢٩/٤تزوجها في 

  ).٤٦٣ص ،١ج ،السلوك :المقریزي(



فأنكر ، زعماء الممالیك إلى الخلیفة العباسي یطلبون منه الاعتراف بشجرة الدرّ سلطانةً على مصر

  .)٣٥(إذ إنّ تولیة المرأة لا یقرّها الشرع، علیهم ذلك

یجابیة المؤثرة في طریق الحجّ المصري عبر عیذاب فإنّها تعود إلى سیاسة وأمّا العوامل الإ

لأهمیتها الإستراتیجیّة ، وخاصّةً في الصراع على منطقة الحجاز والبحر الأحمر، الممالیك الخارجیّة

وهذا العامل كان له الدور الأساس في التأثیر على سیاسة جمیع الدول التي قامت في ، والاقتصادیّة

وعلى ضوء ذلك فإنّ هناك عدّة عوامل لها تأثیر  ،إلاّ أن هذا العامل كان یتمظهر بالعامل الدیني ،مصر

  :وأهمها، إیجابي على طریق الحجّ المصري عبر عیذاب

وخاصّة الخطر ، ؛ والمقصود الأخطار التي تسببت بالتحوّل إلى طریق عیذابالعامل الأمني 

والطریق الوحید للحجّ ، ذاب لا یزال الشریان الحیوي لمصركان طریق عی، الصلیـبي في بلاد الشام

نظراً ، منذ بدایة قیام دولتهم، وقد اهتم سلاطین الممالیك بأمن طریق عیذاب، المصري إلى الحجاز

خاصّةً ، وكان للعامل الاقتصادي أثر إیجابي كبیر من حیث الاهتمام بطریق عیذاب، لأهمّیّته البالغة

فكان سبباً ، ورأینا أنّه كان طریقاً للتجارة العالمیّة من أوربا إلى الهند، الوحید لمصروأنّه أصبح الشریان 

  .بل لازدهار اقتصاد مصر عامة، لازدهار التجارة المصریّة

وكان ذلك واضحاً في سیاسة الدولة المملوكیّة منذ  ،ویرتبط العامل الاقتصادي بالعامل السیاسي     

وكان ، العامل الدیني، وكان من أهمّ هذه العوامل،عهد السلطان الظاهر بیبرس ولاسیما في، بدایة قیامها

باعتبار أنّ دولتهم ، له أثر كبیر أیضاً في سیاسة الممالیك ؛ حیث تطلّعوا إلى زعامة العالم الإسلامي

وا ورأینا أنّهم تصدّ ، وقد أخذت على عاتقها الدفاع عن دیار الإسلام، هي الراعیة لشؤون المسلمین

  .لهجمات المغول

  :خصائص میناء عیذاب -٣

خصائص مینائها ، من أهم العوامل الإیجابیّة المؤثّرة في طریق الحجّ المصري عبر عیذاب       

فإن میناء عیذاب یتمیز بموقعه ، أمّا من الناحیة الجغرافیّة.والدیموغرافیّة، والتضاریسیّة، الجغرافیة

على الساحل الغربي ، ة لمصر یقع في الزاویة الشرقیّة الجنوبیّة منهافهو بالنسب، الجغرافي الإستراتیجي

وإذا كان ،والقصیر شمالاً ، وممّا یزید من أهمیّة موقع عیذاب كونه بین سواكن جنوباً ، للبحر الأحمر

على طریق الملاحة ، فإنّ ذلك لا یقلّل من أهمیّة عیذاب، میناء القصیر شهد نشاطاً ملحوظاً أحیاناً 

  .وكذلك بالنسبة للقوافل القادمة من البرّ المصري، یّةالبحر 

، فإنّ میناء عیذاب یقع في مكان یصلح للملاحة ومرسى السفن، وأمّا من الناحیة التضاریسیّة

وصلاحیّة ، ویخلو من الشعب المرجانیّة التي تكثر في البحر الأحمر، ومیزته الرئیسة أن میاهه عمیقة

                                                           

وزارة  ،ة المرأة للرجل في میدان عملهالتبرج وخطر مشارك، )هـ١٤٢٠( :عبدالعزیز بن عبداالله بن باز(انظر تفصیل ذلك عند (٣٥) 

حوار هادي : سلمان بن فهد العودة ،٣٤ص  ،هـ١٤٢٣ ،١ط ،المملكة العربیة السعودیة -الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

ص  ،هـ١٤٠٩ ،١ط ،دصدر الإذن بطباعته من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشا ،مع محمد الغزالي

٥٦(.  



وأمّا من الناحیة الدیموغرافیّة فإنّ سكّان عیذاب والمنطقة المحیطة ، ناءالمرسى شرطٌ أساس لعمل المی

  .هم من قبائل البِجَة، بها حتى سواكن

  : العوامل السلبیّة: لمبحث الثانيا

، كان انتقال طریق الحجّ من شمال مصر إلى الجنوب عبر عیذاب لأسباب أمنیّة بالدرجة الأولى     

ومّمّا یؤیّد ، )٣٦(أظهرت أن سلوك القوافل لهذا الطریق كان لظروف اضطراریّة، ولكن ثمّة عوامل سلبیّة

  .زم وأیلةذلك أنّه لمّا زال الخطر الصلیـبي عاود طریق الحجّ الشمالي نشاطه عبر القل

أبرزها تنافس الدول والقوى السیاسیّة في المنطقة ، وتتمثل هذه العوامل السلبیّة بعدّة أمور       

منها ما كان من اللصوص ، وهي متنوّعة، ثم الاعتداءات على الحجّاج، على البحر الأحمر ومنافذه

وأحیاناً من أمراء مكّة ، بینمن الصلی، ومنها ما كان من القوى السیاسیّة في المنطقة، وقطاع الطرق

وأكبر مشكلةٍ كانت تواجه ، عبر صحراء واسعة، ویُضاف إلى ذلك طبیعة طریق عیذاب، المكرمة

وذلك ممّا كان ، والمشكلة في هذا قلة العمران، وقلّة الزاد في كثیر من الأحیان، الحجّاج هي ندرة المیاه

وذلك رغم اهتمام حكام ، الاعتداء على قوافل الحجّ سبباً أیضاً في تشجیع اللصوص وقطَّاع الطرق على 

ولكن كان هناك عوامل مختلفة خارج ،فلا تنُكر عنایتهم به، بطریق عیذاب -عبر العصور -مصر

  .أو فوق طاقة الإمكانات المتوفرة،  نطاق مسؤولیتهم

  :تنافس الدول على المنطقة -١

لقرون عدیدة محلّ تنافسٍ بین  –الحجاز  بخاصّةٍ  –ظلّت المنطقة المحیطة بالبحر الأحمر        

لأهمّیة موقعه ، وقد تركّز الصراع على البحر الأحمر، الدول والقوى السیاسیّة في منطقة الشرق

فمن یستطیع السیطرة على البحر الأحمر عسكریّاً یستطیع أن یتحكم بالحجاز بل بالمنطقة ، الإستراتیجي

وأمّا أطراف التنافس ، به من مصر وما إلیها ارتباطاً مصیریّاً  فضلاً عن ارتباط طریق الحجّ ، برمّتها

، من حكّام مصر والحجاز والیمن وبلاد الشام، من دول المنطقة، والنـزاع على المنطقة فهم متعدّدون

وأحیاناً كان على ، والإقلیمي، أي أن هذا التنافس كان على المستوى الخارجي، والصلیبیین والمغول

وكان الصراع مع الصلیبیین السبب الرئیس المباشر في تحوّل ، ي في مصر وفي الحجازالمستوى المحل

في جنوب  –وأمّا في مصر فقد كان لإمارة الكنـز ، طریق الحجّ المصري نحو عیذاب جنوب مصر

وكانوا قد أعلنوا استقلال إمارتهم منذ أیّام الشدّة ،تحكّم بطریق الحجّ حیث یمرّ بنطاق إمارتهم –مصر 

وغیّر صلاح ، ولمّا قامت الدولة الأیوبیّة، مستغلّین ضعف الدولة الفاطمیّة، في عهد المستنصر الفاطمي

ومن أحداث  ،)٣٧(بل قاموا بثورةٍ ضدّه، إذ سلبهم كلّ امتیازاتهم، أبدوا ردّ فعلٍ تجاهه،الدین نظام الإقطاع

مما ، زعامة الحدربي على سلطة الدولةفي العصر المملوكي ؛ تمرّد البِجَة ب، النـزاع الداخلي في مصر

                                                           

 (
٣٦

 ،الریاض ،الرحلة الأندلسیّة إلى الجزیرة العربیة من القرن الثاني الهجري إلى القرن السادس الهجري:خالد بن عبدالكریم حمود البكر(

  .١٨٣ص ، هـ١٤٢٣ ،١ط

 (
٣٧

  .٧٥ص ، .ت.د ،٢ط ،دار المعارف المصریة،تاریخ دولة الكنز الإسلامیة :عطیة القوصي(



فسیّر الممالیك حملة عسكریّة إلى ، )هـ٧٢٦(وذلك في سنة ، تسبب بتعطیل طریق الحجّ عبر عیذاب

  .)٣٨(وتعذر الحجّ المصري عبر عیذاب في تلك السنة، عیذاب فوقعت في حربٍ معهم

فكانوا یتولّون شؤون الحرمین ، وأمّا في الحجاز فكانت الإمارة للأشراف من الأسرة الحسنیة       

وكان ذلك على تعاقب الدول التي بسطت ، وكان الأمراء الأشراف في المدینة من الفرع الحسیني، والحجّ 

الحسن وراجح وبدأ النـزاع بین ولدیه ،توفي قتادة )م١٢٢٠/ هـ٦١٧(وفي سنة ، سیطرتها على الحجاز
وخاصّة بعد وفاة الملك المسعود بن الكامل ، وكان الرسولیون في الیمن قد أخذ شأنهم یتعاظم، )٣٩(

فدخلوا طرفاً في النـزاع حول إمارة مكّة المكرمة وولایة شؤون الحرمین ، )٤٠( )هـ٦٢٦(الأیوبي سنة 

وفي ظلّ ، لنـزاع الدائر في مكّة المكرمةفكانوا هم والأیوبیّون الطرفین الإقلیمیین الأقوى في ا، الشریفین

هذا النـزاع على المستوى الإقلیمي كان النـزاع المحليّ قائماً بین الأمراء الأشراف ولاسیما أمراء مكّة 

وكانت القوة وحدها هي التي تشدّ " ،فكان بعضهم یوالي هذا الطرف وبعضهم یوالي ذاك، المكرمة

  .)٤١("أو الممالیك فیما بعد ، ة والمدینة إلى الرسولیین أو الأیوبیینالحسنیین والحسینیین بمكّة المكرم

تتلخّص في ، والخلاصة أنّ تنافس الدول على منطقة الحجاز والبحر الأحمر كان له تأثیراتٌ سلبیّة     

  : الآتي

جَة في منطقة وبین الممالیك والبِ ، بین الأیوبیین وإمارة الكنـز، النـزاعات والأحداث الداخلیّة في مصر -١

  .وذلك ممّا كان له أثرٌ سلبي على طریق الحجّ المصري عبر عیذاب، عیذاب

وكان بهدف تعطیل طریق ، وتحدیداً اعتداء الصلیبیین المباشر على عیذاب، الاعتداء الخارجي -٢

صاحب وكان من ذلك محاولات أرناط الصلیـبي ، والاعتداء على المقدّسات الإسلامیّة في الحجاز، الحجّ 

ومحاولته الوصول إلى المدینة ،واعتداؤه المباشر على عیذاب بحملةٍ عبر البحر الأحمر، حصن الكرك

  .المنوّرة

ومن الخطر المباشر على طریق عیذاب ؛ اعتداء أمیر مكّة المكرمة على عیذاب أواخر العصر  -٣

  .الفاطمي

لأهداف دینیة ، وأمور الحجّ ، الحرمین الشریفینبهدف تولّي شؤون ، وهناك النـزاع الدائم على الحجاز -٤

، من حكّام مصر، وكان النـزاع بین مختلف القوى والدول الإقلیمیّة والمحلیّة، واقتصادیة وسیاسیّة

بما في ذلك ، فكان لهذا النـزاع أثر سلبي على الحجّ بشكل عام، وأشراف الحجاز، والرسولیین في الیمن

  .طریق الحجّ عبر عیذاب

، من العوامل المؤثرة سلباً على طریق الحجّ عبر عیذاب ؛ تعرّض الحجّاج لخطر اللصوصو  -٥

  .بالإضافة إلى الصعوبات والمخاطر الطبیعیّة

                                                           

  .٥٢ص  ،الرحلة :ابن بطوطة (٣٨)

وكان بینه وبین أخیة حسن  ،تولى إمارة مكة المكرمة أكثر من مرة ،راجح بن قتادة بن إدریس بن مطاعن بن عبدالكریم الحسني(٣٩) 

  ).٧٨ص   ،٤ج ،العقد الثمین :الفاسي(  .م١٢٥٦/هـ٦٥٤توفي  ،نزاع علیها

 ،العقود اللؤلؤیة في تاریخ الدولة الرسولیة ،)هـ٧٣٢(علي بن حسن  :الخزرجي ،٢٧٢و ص  ٦ج ،النجوم الزاهرة :ابن تغري بردي(٤٠) 

  .٤٤-٤١ص  ،١ج  ،م١٩١١هـ ١٣٢٩ ،مطبعة الهلال بالفجالة بمصر

  .١٢ص  ،العلاقات الحجازیة المصریّة :علي السلیمان(٤١) 



بدلیل أنهّ لما زال ، كان هو الأفضل، ونظراً لما سبق فإنّ الطریق الشمالي عبر القلزم وأیلة       

وكان ذلك عندما ، یك الشام ومصر أعادوا قوافل الحجّ إلیهووحّد الممال، الخطر الصلیـبي عن بلاد الشام

  .حجّ الظاهر بیبرس فأخرج قافلة الحجّ برّاً إلى الحجاز عبر الطریق السابق عبر سیناء

  :الاعتداءات على الحجّاج -٢

كانت الاعتداءات على الحجّاج في مقدّمة العوامل المؤثرة سلباً على طریق الحجّ المصري عبر      

والتعسّف بحق الحجّاج في فرض ، من سوء المعاملة، وتتنوّع هذه الاعتداءات على الحجّاج، ابعیذ

وسوى ، بالإضافة إلى الاعتداء على أرواحهم ونهب وسلب أموالهم وأمتعتهم، الضرائب والمكوس الجائرة

  :وفیما یلي أبرز وقائع الاعتداءات على الحجّاج. ذلك

وذلك في ، فلیس ثمّة وجه حقٍ لها، بدون مقابل، على الحجّاجأما الضرائب فكانت تفرض        

وأكثر ما كان یعاني من ذلك حجّاج المغرب ،وعیذاب وجدّة بالإضافة إلى مكّة المكرمة،موانئ الإسكندریّة

 .والأندلس

أمّا في میناء الإسكندریّة فكان القائمون على أمر المیناء یأخذون من الحجّاج زكاة كلّ ما        

ثم ، وكانوا یفتشون الحجّاج، ومنها الحول والنصاب، ودون تقیّد بشروط استحقاقها، دون تبصّر، هممع

، وذلك كان في العصر الفاطمي وأول الدولة الأیوبیة، یستحلفونهم إذا كان عندهم غیر ما وجدوه عندهم

ذلك على ما یُؤثر عنه من ولو علم ب"، إلاّ أنّه لا علم لصلاح الدین الأیوبي بهذه الإجراءات التعسفیّة

ولمّا علم بذلك فعلاً أبطل جمیع الضرائب والمكوس على الحجّاج ، )٤٢("العدل وإیثار الرفق لازال ذلك 

  .كافة

وكذلك كان الحجّاج یلاقون في صعید مصر من التجاوز على كرامتهم والتعسف بهم مثلما        

  .وذلك بحجّة أخذ الزكاة أیضاً ، جرى لهم في الإسكندریّة

فتذكر المصادر أنه منذ العصر الفاطمي كانت تجبى الزكاة من ، وأمّا في میناء عیذاب

مع سوء ، ن سبعة إلى ثمانیة دنانیر عن كل فردم، ومن عموم المسافرین الضرائب والمكوس، الحجّاج

بالإضافة إلى المكوس التي كان أمراء مكّة ، المعاملة التي یلاقیها الحجّاج من القائمین على أمر المیناء

ومن لا یدفع من الحجّاج مكسه كان یُسجن ، المكرمة الأشراف یفرضونها على الحجّاج في میناء جدّة

وسلوك الطریق من قرطاجنة إلى ، ذلك نصح ابن جبیر بترك هذا الطریقول، حتى یفوته موسم الحجّ 

  .ومنها إلى عكا ثم بغداد فالحجاز، ثم إلى صقلیة )٤٣(جزر البلیار

في ، ما كان من سوء معاملة البِجَة لهم، ومن الاعتداء على الحجّاج  عبر طریق عیذاب       

حتى لكأن الحجّاج مجرّد أشیاء لا قیمة ، تعسفیّةبطریقة ، وفي عملیّة نقلهم في سفن الجلاب، المیناء

فضلاً عن خطورة تحمیل السفن فوق طاقتها مع ضعفها وعدم صلاحیتها للملاحة في البحر ، لها

                                                           

 (
٤٢

 ،١ط ،المكتبة العصریة، المسماة تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، رحلة ابن جبیر ،)هـ٦١٤(أبو الحسین محمد : ابن جبیر(

  .١٢ص ، م٢٠١٠هـ ١٤٣١ ،بیروت

 (
٤٣

وتسمى في المصادر  ،ویابسة ،ومنورقة ،میورقة :لأسبانیا وأهمها ثلاث جزر هيهي عدة جزر تقع أمام الساحل الشرقي  :البلیار(

  ).٢٤٦ص  ،٥ج ،معجم البلدان :لحمويیاقوت ا(.العربیة بالجزر الشرقیة



" وقد عبروا عن استهانتهم واستهتارهم بالحجّاج بمقولتهم المشهورة ، مع فحش ارتفاع الأجور، الأحمر

والأخطر من ذلك عندما تعبر المراكب البحر الأحمر من ،)٤٤("رواح وعلى الحجّاج  بالأ، علینا بالألواح

، والبدو، فتكون الفرصة للتجار من أصحاب القوافل، فتلقي بها الریاح على الساحل الأفریقي بعیداً ، جدّة

والخطر أنهم كثیراً ما یذهبون بهم ، بالأجور التي یریدونها، فیحملون الحجّاج على الجمال إلى عیذاب

وأمّا الذي یسلم بعد كلّ هذا فیدخل " ، في الصحراء حتى یهلكوا فیغنم أصحاب الجمال ما معهم بعیداً 

  .)٤٥("إلى عیذاب كأنّه نُشر من كفن 

فیعتدون على الحجّاج وعلى التجار  ، وطریق الحجّ عبر عیذاب كان مطمعاً للصوص والقراصنة      

من یستولون علیهم فیبیعونهم في أسواق الرقیق  بل یأخذون، فهدفهم السلب والنّهب، على حدٍ سواء

  .)٤٦(والنخاسة

  :ندرة المیاه والطعام -٣

ندرة المیاه والطعام من العوامل الرئیسة التي كان لها تأثیر سلبي كبیر على طریق الحجّ          

لصعوبة وكانت ا، وتحدیداً في المرحلة البریّة من النّیل إلى عیذاب أو القصیر، المصري عبر عیذاب

، وبخاصّة المیاه، ؛ هي ندرة المیاه والطعامج على طریق عیذاب في هذه المرحلةالتي تواجه الحجّا

والآبار ، وأخطر ما یكون في الصیف، والمراكز العمرانیّة شبه معدومة أو معدومة، فالمسافة طویلة

وأغلب ، ة أیّام وربّما أكثرقد تبلغ مسیرة خمس، والمسافات بینها متباعدة، الموجودة على الطریق قلیلة

فإذا احتجبت السماء یجلب ، سوى ماء المطر، وكذلك لا یوجد ماء في عیذاب نفسها، میاهها مالحة

  .)٤٧(ویبلغ ثمن قربة الماء درهماً وأحیاناً درهمین، والمسافرین عموماً ، ویبیعونه على الحجاج، البِجَة الماء

  :محطات طریق الحج المصري: الفصل الثاني

حسب الطبیعة الجغرافیة ، ینقسم طریق الحج المصري عبر عیذاب إلى ثلاثة قطاعات       

والتضاریسیة للأماكن التي یمرّ بها من میناء الفسطاط على الضفة الشرقیة للنیل جنوب القاهرة ؛ إلى 

  :میناء جدّة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر وهذه القطاعات هي

بدءًا من الفسطاط إلى بعض المواضع على الضفة الشرقیة لنهر  ،القطاع النهري عبر النیل -١

 .النیل

ویبدأ من بعض المواقع على الضفة الشرقیة لنهر النیل إلى میناء عیذاب على ، القطاع البرّي -٢

وأحیاناً إلى میناء القصیر على مسافةٍ قریبة شمال میناء ، الساحل الغربي للبحر الأحمر

 .عیذاب

 .ویبدأ من میناء عیذاب عبر البحر الأحمر إلى میناء جدة على شاطئه الشرقي،البحريالقطاع  -٣

                                                           

  .٣٧٥ص  ،١ج ،عظ والاعتبارالموا :المقریزي(٤٤) 

الروض ) هـ٩٠٠(محمد بن عبدالمنعم :الحمیري ،٣٧٥ص  ،١ج ،المواعظ والاعتبار :المقریزي ،٣٧ص  ،الرحلة :ابن جبیر(٤٥) 

  .٤٢٤ص  ،م١٩٨٠ ،٢ط ،بیروت ،مؤسسة ناصر للثقافة ،إحسان عباس :تحقیق ،المعطار في خبر الأقطار

 (
٤٦

  .١٢-١٠ص  ،تجارة مصر :عطیة القوصي(

  .١١٩ -١١٧ص  ،سفر نامة :وناصر خسر  (٤٧)



  :بقصد الحج من أشهرهم، وقد سلك هذا الطریق عددٌ من الرحالة     

 ).م١٠٥٠/ هـ ٤٤٢(وقد حج سنة ، ناصر خسرو -١

 ).م١١٨٣/ هـ ٥٧٩(وحج سنة ، ابن جبیر -٢

 ).م١٢٩٦/ هـ ٦٩٦(وحج سنة ، القاسم بن یوسف التجیـبي -٣

ولكنه رجع من عیذاب لأسباب ) م١٣٢٦/ هـ ٧٢٧( وكان ابن بطوطة قد أراد الحج سنة 

وكل من هؤلاء الرحالة قد عاصر طریق عیذاب في مرحلة من ، إذ لم یجد مركباً یحمله إلى جدة، أمنیة

  .مراحله

  :المحطاّت عبر نهر النیل: المبحث الأول

بدءًا من الفسطاط إلى مواضع ، أي عبر النیل، النهريأول ما یبدأ طریق عیذاب بالقطاع        

ویتفرع ، إخمیم وقنا وقوص وأسوان  وهذه المدن محطات على الطریق: وأهمها، على الضفة الشرقیة منه

وفي بعض الأحیان إلى میناء القصیر ، من كلٍ منها طریق بري عبر الصحراء  الشرقیة إلى عیذاب

  .)٤٨(ا بعدما تضاءلت أهمیة عیذابولاسیم، قریباً من عیذاب شمالاً 

  :وأهمها، وأمّا محطّات مراكب الحجیج فهي كثیرةٌ على ضفتي النیل     

  .وتقع على الضفة الشرقیة لنهر النیل، وهي أول محطَّةٍ بعد الفسطاط على طریق عیذاب :أَسْكَر     

  .تقع هذه المدینة على الضفة الغربیة لنهر النیل :المِنْیا     

، وذِكْرُهُ هنا لكونه من أبرز معالم طریق الحج عبر النیل، یقع على الطریق بعد المنیة :جبل المُقْلةَ      

ویقع على الضفة الشرقیة ، وتصله مراكب الحجاج بعد بدء مسیرها من مدینة مصر بحدود تسعة أیام

منه مثلها إلى و ، )٤٩(وهو في منتصف المسافة بین مصر وقوص ومقدارها ثلاثة عشر بریداً ، للنیل

  .)٥٠(قوص

وفیها ، ویؤمها التجار، وهي بلدةٌ في صعید مصر على مقربة من الضفة الغربیة للنیل :مَنْفَلُوط     

  .)٥١(وذلك مما جعلها محطة لمراكب الحجاج في الطریق، أسواق

مدینة غربي النیل على بعد ثلاثة أمیال منه وهي من أهم ، من أهم مدن الصعید في مصر :أَسْیُوط     

  .)٥٢(محطات الحجاج 

                                                           

 (
٤٨

    .٦٢ص  ،العلاقات الحجازیة المصریة زمن سلاطین الممالیك :علي السلیمان(

  )).برد( ،٨٦ص  ،٣ج  ،لسان العرب :ابن منظور( ثلاثة أمیال  :والفرسخ ،فرسخان :البرید (٤٩)

( .وأن به مرسى وأسواقها عامرة) مرسى جبل المقلا(وذكر سید عبدالمجید بكر هذا الموضع باسم  .٢٧ص  ،الرحلة :ابن جبیر  (٥٠)

  .)ولكن لم أجد أن ابن جبیر یذكر أن به أسواقاً  ،ذلك عن ابن جبیر ،١٥٠ص  ،الملامح الجغرافیة لدروب الحج

عبدالمؤمن بن عبدالحق  بن  :الحنبلي ،)منفلوط( ٣٣٣ص ،٨ج  ،معجم البلدان :یاقوت الحموي ،٢٨ص  ،الرحلة :ابن جبیر (٥١)

 ،٣ج، هـ١٤١٢  ،١ط ،بیروت ،دار الجیل ،مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ،)هـ٧٣٩(شمائل القطیعي البغدادي الحنبلي 

  .٤٩ص ،١ج،الرحلة:ابن بطوطة ،١٣٢٣ص 

  .٢٨ص  ،الرحلة :ابن جبیر(٥٢) 



مدینة قدیمة ، وهي من أهم محطات الحجاج، تقع إخمیم على الضفة الشرقیة لنهر النیل :إِخْمِیم     

ویتفرع من ،)٥٣(للجلود الإخمیمیةوفیها مصانع ،ومرافقها وافرة، كثیرة العمران وفیها معالم حضاریة قدیمة

  .إخمیم  طریق برّي عبر الصحراء الشرقیة بمصر إلى عیذاب

وقِنا تقع على ضفة النیل الشرقیة وهي ، مدینة بالصعید لطیفة بینها وبین قوص یومٌ واحد :قِنَا     

  .والمسافة بینها وبین قوص برید واحد، مدینة حسنة فیها أسواق ومرافق

وذكر یاقوت الحموي أنّها ، مدینة بشرقي النیل ذكر ابن جبیر أنّها على بعد ثلاثة أمیال منه :قَفْط     

وعلى أیة حال هي ،  )٥٤(ویبدو أنها على ثلاثة أمیال لأن ابن جبیر قد سلك طریقها، على بعد میل

  .مدینة جمیلة حولها بساتین ومزارع كثیرة

مدینة كبیرة وهي ، النیل وهي بعد قفط بمیل واحدتقع قوص على الضفة الشرقیة لنهر  :قُوص     

وهي أهم محطة على ، قصبة صعید مصر ویصلها الحاج بعد مسیر اثني عشر یوماً من الفسطاط

عامرة وواسعة یفد إلیها التجار من بلاد الهند والسند والحبشة والیمن ویلتقي فیها حجاج ، )٥٥(طریق الحاج

وبدایة الطریق البري ، لتجار الكارم وهي آخر محطة على النیلوفیها فندق ، مصر والمغرب وأفریقیة

في حین یستمر ، وهذا أحد الطرق البریة التي تتفرع من النیل إلى عیذاب، )٥٦(عبر الصحراء إلى عیذاب

  :الطریق النهري عبر النیل نحو الجنوب إلى أسوان مروراً بعدة محطات منها

  .وهي مدینة قدیمة، وعامرة تقع على الضفة الشرقیة لنهر النیل وهي مدینة صغیرة حسنة :اَلأُْقْصُر     

، وأكثرها ازدهاراً ، أفضل قطاعات طریق عیذاب -عبر النیل -وعلى أیة حال كان القطاع النهري     

ثم حالة الأمان في مصر وبخاصة طریق الحج ، والعامل في ذلك سهولة الملاحة عبر النیل ذهاباً وإیاباً 

فضلاً عن الماء أهم ، وتأمین كل ما یحتاجه الحجاج، للاستراحة) المحطّات(وافر الأماكن وت، عبر النیل

  .متطلبات قوافل الحجاج والتجار للآدمیین ورواحلهم

  :المحطات عبر الصحراء: المبحث الثاني

القطاع البرّيّ من طریق الحج عبر عیذاب یبدأ من النیل إلى عیذاب على الشاطئ الغربي        

بل فیه عدة طرق تتفرّع من مواضع على الضفة الشرقیة ، وهذا القطاع لیس طریقاً واحداً ، ر الأحمرللبح

  .لنهر النیل باتجاه عیذاب عبر الصحراء الشرقیة بمصر

أن هناك تبایناً في وصف الرحالة للمحطات الواقعة على هذه  -بدایة  -ومما ینبغي ذكره        

وما طرأ علیها من ، تباعد الفترات الزمنیة التاریخیة بین رحلاتهم والسبب في ذلك، الطرق ومعالمها

  .تغیرات وتطورات عبر الزمن

  :)٥٧(والهدف هنا بیان هذه الطرق والمحطات الواقعة علیها في هذا القطاع وأهمها طریقان     

                                                           

  .١٣٩ص  ،١ج،،آثار البلاد وأخبار العباد :القزویني ،٦١٧ ،٢ج ،المسالك والممالك :البكري ،١٧٠ص ،١ج ،البلدان :وبيالیعق (٥٣)

 (
٥٤

  .٣٢ص  ،الرحلة :ابن جبیر(

ص  ،م١٩٨٦ ،بغداد ،دار الشؤون الثقافیة ،الاستبصار في عجائب الأمصار، )توفي في القرن السادس الهجري(  :كاتب مراكشي(٥٥) 

٨٥.  

  .١٠١ص  ،٧ج ،معجم البلدان :یاقوت الحموي ،٣٢ص  ،الرحلة :ابن جبیر(٥٦) 

  .روعي في تناولهما الناحیة التاریخیة (٥٧)



  .كما سیأتي، وثمة طرق أخرى، والثاني؛ یتفرع من قوص، الأول یتفرع من أسوان    

على ، وهي آخر مدن الصعید جنوباً ، عیذاب فإنه یتفرع من مدینة أسوان -أما طریق أسوان      

م في رحلته ١٠٥٠/ هـ ٤٤٢وأول من وصفه من الرحالة ناصر خسرو سنة ، الضفة الشرقیة لنهر النیل

إلى  أیلة  -وذلك في بدایات تحول طریق الحج المصري من الطریق الشمالي عبر القلزم ، إلى الحج

  .جنوب مصر عبر عیذاب

حیث تسیر قافلة الحج ، عبر الصحراء الشرقیة بمصر إلى عیذاب)أسوان(ویبدأ هذا الطریق من      

  :من أسوان فتتجه جنوباً مسافة ثمانیة فراسخ فتصل إلى

ولكنه لیس ، وقد حفر فیه بئر یخرج منه ماء كثیر، وهذا الموضع على طریق الحج البري :ضیقة    

  .فهذا الموضع أول محطة على طریق الحاج لوجود الماء وللاستراحة، )٥٨(" عذباً 

یْقة والحوض ، یتزود منه الحجاج ویسقون الإبل، وهو جبل یوجد فیه عینا ماء عذب :الحوض     والضَّ

فإنه یتفرع من مدینة قوص ، عیذاب -أمّا طریق قوص ، عیذاب -كمحطّتین رئیستین على طریق أسوان

طة على الطریق النهري ابتداءً من الفسطاط وبدایة الطریق البري عبر الصحراء إلى فهي آخر مح

  .عیذاب

وهو في أرض سهلیّة من السهول الساحلیة المحاذیة ، وهذا الموضع تنـزله قوافل الحج :الأحساء     

مةٍ تقریباً وفي هذا الموضع ماءٌ یحفر علیه قدر قا، لشاطئ البحر الأحمر الذي یعرف باسم بحر القلزم

  .    )٥٩(وماؤها مالح، فالأرض بطبیعتها رملیّة رخوة، فقد ینهار الرمل على الذي یحفر، ولكن بذلك خطورة

 - وهي قریة على الضفة الشرقیة للنیل ، وهو طریقٌ یتفرّع من النیل دون قنا :عیذاب -طریق قنا    

وهما )طریق العبدین(طریق السابق وهو بنفس اتجاه ال، ویتجه عبر الصحراء إلى عیذاب -كما سبق 

، )٦٠(ومرّةً ثانیة عند ماء شاغب، مرّةً على مقربة من ماء دنقاش على طریق العبدین، یجتمعان مرتین

  .وسبب اجتماعهما في كِلا الموضعین وجود الماء

وهو بنفس ، وهذا الطریق یتفرّع من إخمیم ویتجه إلى عیذاب عبر الصحراء :عیذاب -وطریق إخمیم 

  .جاه الطریقین السابقینات

وكذلك  -فتسیر فیه قوافل الحج ، یبدأ هذا الطریق من الفسطاط براً :  عیذاب -الفسطاط  :الطریق البرّي

، نحو الجنوب بمحاذاة الضفة الشرقیة لنهر النیل مروراً بعدد من المدن في الصعید -قوافل التجارة 

  .)٦١(عیذابومنها إلى ، أسوان، قوص، قفط، قنا، إخمیم: أهمها

وذلك ، ومن قوص، وتتفرع من هذا الطریق قبل أسوان الطرق المذكورة آنفاً من دون قنا ومن إخمیم     

  . حسب ظروف المسافرین من الحجاج والتجار وغیرهم

                                                           

  .١١٧ص  ،سفر نامة :وناصر خسر (٥٨) 

 (
٥٩

  .٢٠٤ص  ،مستفاد الرحلة والاغتراب :التجیـبي(

  .٣٤ص  ،الرحلة :ابن جبیر(٦٠) 

  .١٨٣ص  ،لة الأندلسیةالرح :البكر (٦١)



یبدأ من مصر بعبور النیل إلى البر على  -كما سلكه ابن بطوطة برحلته للحج  -وهذا الطریق      

  .دأ بّراً في الصعید نحو الجنوبفیب، الضفة الغربیة

  :یتبین أن طریق عیذاب بدءًا من الفسطاط أو مصر كان على الشكل التالي، على ضوء ما تقدم

 .من الفسطاط أو مصر إلى أسوان في جنوب الصعید بمصر: القطاع النهري -١

 :یتفرّع من هذا القطاع طرق بریّة إلى عیذاب -٢

  .ومن أسوان، ومن قوص، ومن إخمیم، من دون قنا -

 : بمحاذاة النیل: وهناك طریقان، من الفسطاط أو إلى عیذاب: القطاع البري -٣

ومنها إلى  عیذاب ، طریق بري بمحاذاة الضفة الغربیة للنیل إلى أدفو ومنها عبر النیل إلى العطواني -

 .عبر الصحراء الشرقیة بمصر

  .ومنها إلى میناء عیذاب، الصعیدطریق بري محاذاة الضفة الشرقیة للنیل إلى أسوان جنوب  -

وهي نفس الطرق ، وإخمیم وقوص، من دون قنا، ویتفرع من هذا الطریق البري طرق إلى عیذاب -

  .المتفرعة من الطریق النهري

یُقدّر أنهما كانا سالكین  وعلى قدر من الأهمیة لا تقل عن القطاع ، الطریقان البریان بمحاذاة النیل  -٤

لأن النیل بطبیعة الحال لا یمكن سلوكه صعوداً باتجاه ، ربما كانا أكثر أهمیةو ، النهري عبر النیل

حیث ، وفي فترة الأمطار الموسمیّة في السودان، وخاصة في فصل الشتاء، الجنوب في كل أیام السنة

وبهذه الحال لا مناص لقوافل الحجاج ، یفیض النیل ویصبح من المتعذر صعود المراكب فیه إلى الجنوب

وربما كانت هناك فوارق ، شرق النیل وغربه، تجار والمسافرین عموماً من سلوك أحد الطریقین البریینوال

من التضاریس والأمطار ، بتأثیرٍ من العوامل الطبیعیة من فصل إلى آخر، بینهما من حیث الأفضلیة

 .والفیضانات

ولذلك كانت ، وبین عیذابویظل الطریق البري المتفرع من قوص یتمیز بقصر المسافة بینها      

  .وخاصةً في الصعود من عیذاب إلى قوص، القوافل تسلكه أكثر من غیره

  :التنظیمات الإداریة في الطریق: الفصل الثالث

  الاستعداد للحج: المبحث الأول

وذلك للدور الذي اضطلعت به في شؤون ، احتلت مصر مركزاً قیادیا� في العالم الإسلامي       

فأصبحت قافلة ، أبرز مظاهر هذا الدور الاهتمام بشؤون الحج وخدمة الحرمین الشریفینو ، المسلمین

وكانت تضم حجاج المغرب ، الحج المصري هي القافلة الرئیسة إلى الدیار المقدسة لأداء فریضة الحج

یبدأ  والاستعداد للحج، وجزر البحر الأبیض المتوسط وغیرها، من الأندلس وأفریقیة، الإسلامي عامَّةً 

وغیرها من الهدایا التي اعتاد الخلفاء والسلاطین المسلمون ، وإعداد كسوة الكعبة، بتعیین أمیر الحج

  .والعساكر لحراستها، وإعداد ما یلزم لقافلة الحج من الظهر والزاد، إهداءها إلى الكعبة

بموجب ، فاطمي رسمیا� أمَّا أمیر الحجَّ في عهد الفاطمیین فقد كان یُعیَّن من قبل الحاكم ال       

وكان یُعلن عن جاهزیة قافلة ، وعظم مهمَّته، یبین فیه واجبات أمیر الحج في قیادة القافلة، خطابٍ خطيٍ 

اج،بنداء سلطاني، الحج في شهر رمضان وبعد أن ، ویعدّون للسفر لأداء الحج، وذلك لیتأهَّب الحجَّ



 - أو بركة جب عمیرة، ج القافلة إلى بركة الحاجتخر ، یجتمع الحجاج ویستكملون استعدادهم في القاهرة

ولاسیما في عهد ، وقد شهدت قافلة الحج فیما بعد العصر الفاطمي تنظیماً أكثر، )٦٢(كما تسمى بذلك

، والقضاة -أمیر القافلة -بتعیین أمیر الحج، الدولة المملوكیة فقد كان یتم الإعداد لتنظیم القافلة

وبعد أن یتم الإعداد لتجهیز القافلة كان المحمل یدور ، وتجهیز المحمل، جوالموظفین التابعین لأمیر الح

وذلك حیث یجلس السلطان بالمیدان فتُعرض علیه كسوة الكعبة ، في القاهرة دورتین في حفل مهیب

وكانت الشوارع والطرقات التي یمر بها تزدهي بمظاهر الزینة ، ثم ینطلق المحمل في القاهرة، المشرفة

وكان یتقدم ، واللاعبون بالرماح، وكان یتقدم المحمل الأفیال والطبول والمزامیر، ل البهیجوالاحتفا

إعداد حامیة ، ومن الاستعداد للحج،)٦٣(والأعیان من الحجاج، الموكب أمیر الحج والقضاة الأربعة

أن تعود  من حیث مسیرها إلى الدیار المقدسة إلى، عسكریة مجهَّزة بالسلاح والخیول لحراسة القافلة

  .بسلام

بل كانت تضم حجاج ، وبذلك فإنَّ قافلة الحج المصري لا تقتصر على حجاج مصر فحسب

، فقد كانت هي قافلة الحج الرئیسة، وحجاج العدید من بلدان المشرق الإسلامي، المغرب الإسلامي كله

وتوفیر ، قافلة وحراستهاإضافة إلى تنظیم ال، والظروف والأحوال الأمنیة في المنطقة، وذلك بحكم الموقع

  .وفي مقدمتها المیاه ومحطات الاستراحة على طول الطریق، الأشیاء الأساسیة

  :وحراستها، إمارة القوافل: المبحث الثاني

الحاكم ، هي أن یتولَّى أمر الحج بالناس شخصٌ یُعیَّن أمیراً من قبل ولي الأمر، إمارة قوافل الحج      

والمقصد من ، وذلك إتباعاً للسنة، دم خروج ولي الأمر بنفسه للحج بالناسذلك في حال ع، أو السلطان

وأداء المناسك ولذلك ، إمارة الحج؛ تیسیر أمور الحجیج بتنظیم أمورهم في مسیرهم إلى المشاعر المقدسة

 والفقه، من حیث القدرة على إدارة أمور الحجاج، یُشترط في أمیر الحج أن یكون مؤهَّلاً لهذه المهمة

ویراعي بهم ، وأن یرفق بهم، وأن ینظم جموع الحجیج، بأمور الحج لأداء المناسك على الوجه الصحیح

ویتعیّن علیه أن یشرف على الحجاج في ، وأن یتفقد أحوال الحجاج، أیسر الطرق ویحسن حراسة القافلة

ولذلك یجب أن یكون  ،بترتیب أعمال الحج وفق الأحكام الشرعیّة، بل أن یؤمّهم في ذلك، أداء المناسك

وقضاء ، فیمهلهم لزیارة الحرم النبوي، وألاّ یستعجل الحجاج بعد أداء مناسكهم،)٦٤(عالماً بفقه الحج

  .)٦٥(حوائجهم

وجانب ، إداري یتمثل بقیادة القافلة وإدارة شؤونها ورعایتها، ومما تقدّم فإنّ لإمارة الحج جانبین       

ولعظم مهمّة إمرة الحج كان الكثیر مّمن یُكلّفون بها ، اء المناسكیتمثل بإقامة الحج في أد، آخر دیني

  .)٦٦(یعتذر خشیة الفشل

                                                           

(
٦٢

  .١٦ص  ،٩ج ،هـ١٣٠٦ ،المطبعة الكبرى الأمیریة ،الخطط التوفیقیة :باشا مباركعلي  (

  .٥٩ص ، ٤ج  ،صبح الأعشى :القلقشندي (٦٣)

(
٦٤

  .١١٠ص  ،الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة :الماوردي (

  .١١٠-١٠٩ص: المصدر السابق(٦٥) 

  .٣٥٣ص ،الدرر الفرائد المنظمة :يالجزیر  (٦٦)



  :استقبال الحجّاج في الموانئ المصریة: المبحث الثالث

أما في مجال ، تتمیّز موانئ مصر بأهمّیّة مواقعها الإستراتیجیة على البحر الأبیض المتوسط       

وكذلك على المستوى الإقلیمي ، موانئ مصر في العالم الإسلامي الحج؛ فذلك مّما زاد من أهمّیّة

ولموسم  الحج أثرٌ كبیرٌ في النشاط ، وذلك أن طرق الحج في نطاق طرق التجارة العالمیّة، والعالمي

  .بالإضافة إلى أهمّیّة الحج من الناحیة الدینیة، التجاري

: عبر طریقین، مة من الأندلس والمغرب براً كانت الإسكندریة نقطة تجمع لقوافل الحجاج القاد       

وكانت الرحلة على ، ویُعرف بطریق السكّة، والآخر إلى الجنوب منه في الداخل، الأول ؛ محاذٍ للساحل

ویلتقي ،)٦٧(وكان غالبیة الحجاج یسلكون الطریق الساحلي، هذا الطریق شاقة لقلة العمران وندرة الماء

لینتظم حجاج الأندلس والمغرب في قافلة الحج ، ا إلى الفسطاطومنه،)٦٨(الطریقان في الإسكندریة

  .المصري

بل على ، ولا نجد من خلال ما تقدّم أيّ هنةٍ أو سلبیة بحق الحجاج في الموانئ المصریة       

ومع هذا ، وخاصةً بالجانب الأمني، فقد رأینا مبلغ اهتمام حكام مصر بشؤون الحجاج، العكس من ذلك

ننا رأینا بعد فترة من تحول طریق الحج جنوباً عبر عیذاب أمراً وقد یكون هذا من بقایا الاهتمام إلا أ

حیث یطالعنا بعض الرحالة بصورة مزریة باستقبال حجاج المغرب ، النظام الفاطمي المتبع في الموانئ

لاح الدین وهذه مفارقةٌ كبیرة مع عدالة ص، في عصر الدولة الأیوبیة، والأندلس في میناء الإسكندریة

ثم ، فیسجّلون كلّ ما فیها، فأول ما یواجهه الحجاج صعود العاملین في المیناء إلى المراكب، الأیوبي

، وصفاتهم، ویسجلون أسماءهم وأسماء بلدانهم والجهات القادمین منها، یستدعون الحجاج فرداً فرداً 

ثم یُحمل كلُّ ، المتاع والأشیاء بدقةوما لدى كل واحدٍ منهم من المال و ، والغایة التي جاؤوا من أجلها

بل یأخذون بتفتیش الحجاج ، ولا یكتفي القائمون على أمر المیناء وعمالهم بذلك، ذلك إلى دیوان المیناء

وكأن لا رادع لهم من وازع ، بلا ورع ولا حشمة ولا حرمة، فیمدّون أیدیهم إلى أجسادهم، رجالاً ونساءً 

والأمر نفسه یتكرّر ، )٦٩(فهم إذا ما كان عندهم غیر ما ظهر وقُیِّد ؟ویزیدون على ذلك باستحلا، دیني

، في مدن أخمیم وقوص ومنیة ابن الخصیب وغیرها، وبنفس الصورة من الإساءة والإیذاء في الصعید

ولم یكن للسلطان صلاح الدین علمٌ بهذه التجاوزات ، ذلك لأخذ زكاة ما یحمله الحجاج من المال والمتاع

  .اج فلما علم بها منعها في الحالبحقّ الحج

وأما في میناء عیذاب فكذلك كان الحجاج في العصر الفاطمي یلقون عنتاً من القائمین على المیناء      

ولا حرمة الغایة التي جاء الحجاج من أجلها ، الذین لم یراعوا في استقبالهم قواعد الأخلاق الإسلامیة

فأول ما یستقبلون ، موردٌ اقتصادي فحسب -بالنسبة لهؤلاء  -ج بل كأن موسم الح، )أداء فریضة الحج(

  .ضریبة على كل حاجٍ سبعة دنانیر ونصف أو ثمانیة، الحجاج بطلب المكس

                                                           

  .١٢١-١٢٠ص  ،م١٩٨١ ،بغداد ،دار الرشید ،محمد حسین الزبیدي :تحقیق ،الخراج وصناعة الكتابة ،قدامة :ابن جعفر (٦٧)

  .١٢٣، ١١٩ص : المصدر السابق(٦٨) 

 ،محمد الفاسي :تحقیق ،رحلة العبدري المسمّاة الرحلة المغربیة،  )هـ٧٣٧(أبو عبداالله محمد بن محمد العبدري الحیحي  :العبدري(٦٩) 

  .٩٤- ٩٣ص  ،م١٩٦٨ ،الرباط ،جامعة محمد الخامس



فوضعوا لها نظاماً دقیقاً لضبط حركة الدخول إلى ، لقد عني حكام مصر بالموانئ عنایةً كبیرة  

وذلك نظام قد عرفته ، وتمثَّل ذلك بنظام أوراق السفر ،بالإضافة إلى حركة المرور، البلاد والخروج منها

وقد تطوّر هذا النظام حتى بلغ ذروة تطوره في العصر ، )٧٠(الدولة الإسلامیة منذ قرونها الأولى

، أن نظام أوراق السفر جرى تطبیقه من قبل عصره أیام دولة الممالیك، وقد ذكر القلقشندي، المملوكي

  .)٧١(كانت تُعرف في عصره بأوراق الطریق، ظام أوراق خاصةوأنه كان یُستخدم لهذا الن

كحقول؛ یُكتب في القسم الأول ،وهي عبارة ثلاث أوصال، وورقة الطریق لها نموذج معین      

أي اسم الشخص الذي جرى على یده منح ، "ورقة طریق على ید فلان بن فلان الفلاني :"أعلى الورقة

ویتم ذلك باسم السلطان حیث یُكتب في ، وفق تعلیمات وشروط، ر المیناءوالي البلد أو القائم بأم، الورقة

واسم الشخص الممنوح له ، فیذكر اسم السلطان، القسم الثاني من الورقة ما یفید أنها رسم سلطاني

، والجهة القاصد إلیها وعودته، ومضمون الرسم من منحةٍ مالیَّةٍ أو ظهرٍ أو زادٍ أو مساعدةٍ ما، الورقة

أن : " ثم یذكر... "رسم بالأمر الشریف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني: " النموذج التاليوفق 

  . )٧٢("من التوجّه إلى جهة قصده والعود  -وتذكر ألقابه  -یُمَكَّنَ فلان الفلاني 

هون وورقة الطریق هذه تمنح للمعتبرین من الناس فیظهرونها للحراس والمسؤولین حیثما یتوج       

، وأما غیرهم من عامة الناس فإنّه یُطبع بخاتم أو نحوه على ذراعه، أو یقصدون حسب المرسوم لهم

وإذا دخلها أحد لم یكن له سبیل إلى الخروج عنها :" حیث یقول، وذلك ما عاینه ابن بطوطة في دمیاط

، تظهر به لحراس بابهای -ورق  -فمن كان من الناس معتبراً طبع له في قطعة كاغد ، إلا بطابع الوالي

  .)٧٣("وغیرهم یطبع على ذراعه فیستظهر به 

فكانت ) البراءة(كما أنها دُعیت بـ، كان نظام أوراق الطریق مطبقاً في العصر المملوكي بدقة       

سواءً في البر أو في البحر على نحو ، القادمین إلى مصر والمغادرین منها، تُطلب من عموم المسافرین

فقد كانت مركزاً جمركیّاً لمصر على حدودها ، بطوطة إجراءات السفر والمرور قطیا ما یذكر ابن

وكذلك لا یجاوزها ، فلا یُسمح لأحد بمغادرتها إلى الشام بدون براءة، على الطریق إلى الشام، الشرقیة

افظة على والهدف من هذا الإجراء المح، بمعنى موافقة من السلطات الرسمیة، قادم من الشام إلا ببراءة

  . )٧٤(أمن البلاد من خطر الجواسیس

كان القائمون على الموانئ المصریة ینظّمون كشوفاً بأسماء القادمین ، وإلى جانب هذا النظام       

لون أسماءهم وأسماء بلدانهم والغایة التي جاؤوا من أجلها، عبرها   .والجهات القاصدین إلیها، فیسجِّ

  

  

                                                           

 (
٧٠

  .٣٦ص  ،٤ج ،تاریخ الأمم والملوك :الطبري(

  .٢٥١ص  ،٧ج  ،صبح الأعشى (٧١)

  .٢٥٢-٢٥١ص  ،٧ج: ر السابقالمصد(٧٢) 

 (
٧٣

  .٣٥ص  ،١ج :الرحلة(

  .٥٣-٥٢ص  ،١ج  ،الرحلة :ابن بطوطة(٧٤) 



  :والمكوس المفروضةالضرائب : المبحث الرابع

، أو أشیاء معینة، وهي مبلغ من المال نقداً أو عیناً تُؤخذ على أمور،جمع ضریبة: الضرائب     

المكوس هي الضرائب التي كانت : ویقول الزبیدي، والضریبة ما یُؤدیه العبد لسیده من المال المقرر علیه

والدین الإسلامي حرَّم  ،)٧٦(والفقیر والضرائب التي تفرض تساوي بین الغني،)٧٥(یأخذها العشارون

  .واعتبرها رزقاً للمسلمین، والخراج والجزیة، وأحل الزكاة، والمكس، الضریبة

 بَعْدَ  الأَْرْضِ  فِي تفُْسِدُوا وَلاَ  أَشْیَاءَهُمْ  النَّاسَ  تَبْخَسُوا وَلاَ :" ومعنى المكس هو البخس لقول االله تعالى     

م شرعاً ، ٨٥الأعراف آیة "  إِصْلاَحِهَا إنها تابت توبة لو :" لقول النبي صلى االله علیه وسلم، وهو محرَّ

  .)٧٧("تابها صاحب مكس لقبلت منه 

والحجاج والمسافرین العابرین أراضیها إلى الدیار ، وقد مارست الدولة الفاطمیة المكوس على التجار     

إما بالكراء ، في أخذ أموال الحجاج وما حولها طرائق، وقد كان للبجة وزعیمهم في عیذاب، المقدسة

أو الضرائب التي تفرض علیهم للمرور ولذلك كان الحدربي یأخذ الثلثین والثلث الباقي ، الغالي الثمن

  . )٧٨(أیام الدولة الفاطمیة، یذهب إلى السلطان في مصر

 :وسائل النقل عبر الطریق: الفصل الرابع

   :وسائل النقل في النیل :المبحث الأول

فهو الشریان الحیوي للتنقل بین البلدان الواقعة على ، استخدم أهل مصر نهر النیل في أعمالهم     

فسیروا المراكب الكبیرة ، أو لخارج مصر إلى أوروبا، ولنقل التجارة سواء كان للداخل المصري، ضفافه

فهو الطریق الرئیس ، وارتبطت حیاتهم فیه ارتباطاً وثیقاً ، )٧٩(والصغیرة التي تحمل المنتجات الزراعیة

بل ونقل التجارة من الموانئ التي في أعلاه إلى الموانئ في ، والمسافرین من بلد إلى آخر، لنقل البضائع

واشتهرت الفسطاط بوجود دار للصناعة السفن والتي یستخدم فیها الأخشاب ،)٨٠(الجنوب أو العكس

وكذلك الأثل والسدر ، النخیل أو السعف أو جذوع، من القصب، المتوفرة لدیهم في الأحراش والمزارع

                                                           

 ،ت.د ،الریاض ،دار الهدایة،تاج العروس في جواهر القاموس ،)هـ١٢٠٥(محمد بن محمد بن عبدالرازق الزبیدي  :الزبیدي(٧٥) 

  . ٥١٥ص،١٦ج

وأن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحیث  ،من العلماء من أجاز الضرائب بشروط أربعة أن تكون هناك حاجة حقیقیة بالدولة للمال(٧٦) 

وأن یوافق أهل الشورى والرأي في الأمة لأن الأصل  ،وأن تصرف في المصالح العامة للأمة ،الآخر لا یرهق فریق من الرعیة لحساب

خر یقرر تحریم فرض الضرائب لأنه آویقابل هذا الرأي رأي  ،الأعباء والتكالیفوالأصل أیضاً براءة الذمة من  ،في أموال الأفراد الحرمة

الفقه  ،وهبة بن مصطفى :الزحیلي(.م الملكیة وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراضوأن الإسلام احتر لا حق في المال سوى الزكاة 

) هـ٦٦٠(وقد أجاز الشیخ عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام ،)٥٠٠٢ص  ،٧ج ،ت.د ،٤ط ،دمشق ،دار الفكر ،الإسلامي وأدلته

أن یؤخذ من الرعیة ما یستعان به على جهادهم، بشرط أن  إذا طرق العدو البلاد وجب على العالم كله قتالهم، وجازللسلطان قطز أنه 

  .)٤٥ص  ،٤٨ج ،تاریخ الإسلام :الذهبي(.لا یبقى في بیت المال شيء

  .١٧٧حدیث رقم  ،٣٦٠ص  ،٥ج ،صحیح البخاري :الإمام البخاري(٧٧) 

  .١١٨ص  ،دولة الكنـوز :عطیة القوصي(٧٨) 

  .١٩٠ص  ،٢ج ،المواعظ والاعتبار :المقریزي (٧٩)

  .٩٠ص ،م١٩٦٦/هـ ١٣٨٦ ،القاهرة،الدار القومیة للطباعة،نهر النیل في المكتبة العربیة:محمد حمدي المناوي(٨٠) 



بل واستخدموا القرب ، )٨١(والذي یصنع منه الحصیر لبعض الأشرعة للمراكب الصغیرة، وشجر السنط

ولقد امتازت مصر ،)٨٢(وأهم ما یصنع في هذه الدار سفن الشواني، المنفوخة بالهواء في بعض تنقلاتهم

وكانت الملاحة البحریة هي السبیل ، آسیة وأفریقیة وأوروبة بموقعها الجغرافي الممیز بین القارات الثلاث

فكل بحر من البحار التي تطل ، لذا اتخذت مصر سیاسة خاصة لكل جهة، لربط شعوب هذه القارات

وكان نهر النیل یزخر بالسفن ، )٨٣(وله الموانيء المناسبة كذلك، علیها مصر له سفنه الخاصة به

، وزخارفها، وأحجامها، ر النیل حركة دائبة للسفن المتنوعة في أشكالهاكما عرف نه، الصاعدة والمنحدرة

وتبعاً للأغراض ، )٨٤(وجودة الصناعة المكتسبة من الخبرات القدیمة في تصنیع السفن الصغیرة، وسرعتها

أو لنـزهة الحكام ، أو لنقل المسافرین، أو لحمل البضائع، سواء أكانت أعدت للحروب، التي هیّأت لأجلها

  .)٨٦(أو لنـزهة عامة الناس، )٨٥(كبار رجالات الدولةو 

ویلاحظ أن السفن المستخدمة في نهر النیل تتطور بشكل دائم تلبیة لحاجة عابري هذا الطریق      

  .والزراعیة، في سد الاحتیاجات الاقتصادیة، النهري

  : ومن أشهر السفن والمراكب التي تصلح للنقل في نهر النیل ما یلي

وهي سفینة انتشر صیتها في كثیر من بحار العالم لما تتمیز به من قیامها ، )٨٧(أو الحراریق: الحراقة

  .بمهام متعددة

الحربي التي تتنقل ، )٨٨(وهي من توابع الأسطول، وهذه السفینة مخصصة لنقل المؤن والأزواد :اعزاري

  . )٨٩(بین النیل والبحر الأبیض المتوسط

لأنها تقدم ، وهذه السفینة یستعملها المصریون كسفینة الأعزاري، وتعرف أیضاً بالمركوشي: البركوش

وهي من المراكب المرنة ، وذلك بنقل المؤن وتحدیداً المیاه الصالحة للشرب، خدمة للأسطول الحربي

التي تستطیع الدخول في الأحراش أو الأماكن الضیقة التي یصعب على السفن الحربیة الدخول 

  .  )٩٠(إلیها

وغالباً كانت ،وقد استخدمها أهالي النیل،ولصغرها سمیت بالحمامة، ن السفن النیلیة الصغیرةم: الحمائم

  .)٩١(تسیر بجوار السفن الكبیرة لتقدیم لها الخدمات الشاطئیة

                                                           

  .٢٥ص  ،ت.د ،مؤسسة الكویت للتقدم العلمي ،المراكب العربیة تاریخها وأنواعها :حسن صالح شهاب (٨١)

  .١٩٦ص  ،٢ج ،المواعظ والاعتبار ،٤٣٧ص  ،١ج ،السلوك :المقریزي(٨٢) 

  .٢٠١ص  ،في مصر والشام ،تاریخ البحریة الإسلامیة :العبادي وسالم (٨٣)

  .٧٠٧ ص،م١٩٤٥، القاهرة، ن.د، ترجمة زكي اسكندر، المصریینالمواد والصناعات عند قدماء  :الفرید لوكاس(٨٤) 

(
٨٥

  .٨٦ص  ،١٤ج ،النجوم الزاهرة :ابن تغري بردي ،٥٠٤ص  ،٦ج ،السلوك :المقریزي (

  .٢٩ص، ت.د، تونس، سوسة، دار المعرفة، بعض مظاهر الحیاة الیومیة في عصر سلاطین الممالیك :قاسم عبده قاسم (٨٦)

  .٣٢ص  ،١٩٧٤ ،جامعة الإسكندریة ،السفن الإسلامیة على حروف المعجم :درویش النخیلي (٨٧)

  ).٦٠ص  ،الحضارة :الخربوطلي(  .وتعني مجموعة من السفن ،)stoles(كلمة یونانیة  :الأسطول(٨٨) 

  .٣٤٠ص  ،قوانین الدواوین :ابن مماتي (٨٩)

  .١٢٣ ،البحریة في مصر :سعاد ماهر(٩٠) 

  .٤١ص  ،السفن الإسلامیة على حروف المعجم :درویش النخیلي ،٣٢ص ، أحسن التقاسیم :المقدسي(٩١) 



، ولطولها كان الجدافون یتجاوز عددهم المئة والأربعین رجلاً ، عرفت هذه السفینة بطولها البین :الشیني

  .)٩٢(وصهاریج لخزن المیاه العذبة،وبهذه السفن مخازن لحفظ القمح

وهي صغیرة الحجم سریعة تستطیع الدخول في ، وهي أشبه ما تكون بالسمك النهري الشبوق :شبوق

وهي بمثابة سفینة لنقل البضائع أو لتفریغ حمولة سفینة كبیرة بتوزیع ، الأحراش والأماكن الضیقة

أیضاً  ویشبهها سفینة تقدم نفس الدور وهي خدمة السفن الكبیرة وتعرف، البضائع على الموانئ المجاورة

  .)٩٣(بالشموط

، )٩٤(تستخدم في نهر النیل بشكل واسع، سفینة صغیرة سریعة ؛ لأن أخشابها رقیقة وصلبة :الطراد

ومنهم من یقول ، )الطریدة(فمنهم من یسمیها ، وتختلف مسمیاتها بحسب المنطقة على نهر النیل

  ).تطریدة(

، )٩٥(فن شهرةً وتستعمل في نهر النیلمن أكثر الس، وتجمع بعشاریات، ویقال لها العشیري :العشاري

وسفینة ، كانت ذات استخدامات متنوعة فهي سفینة حربیة وقت الحروب، ویعمل علیها عشرون جدافاً 

  .أو إلى الموانيء، نقل للمقاتلین والعتاد والمؤن إلى ضفاف النهر

لناس النهر إلى وكانت تتخذ لتعدیة ا، وهذه السفینة عرفت في مصر ونهر النیل تحدیداً  :المعادي

  .)٩٦(واشتهر استخدامها في عهد دولة الممالیك، الضفاف المقابلة

وهي من السفن التي تحتكر استخدامها الدولة في مصر سواء كانت الدولة الفاطمیة أو  :الملوحة

، )٩٧(ثم تعاد إلى دار الدیوان في الدولة، فكانت تعطى للعمال والقادة لاستخدامها، أو المملوكیة، الأیوبیة

ولا یستبعد أن تكون هذه السفن من وسائل ، )٩٨(وهي سفینة صغیرة تسیر بالأشرعة، وتمیز بها نهر النیل

  .   نقل الحجاج من شمال مصر إلى جنوبها

   :وسائل النقل في الصحراء :المبحث الثاني

یة المقفرة  وتحدیداً في وادي العلاقي وفي الطرق البر ، كانت طرق الحج والمسافرین في الصحراء     

لذا كانت الوسیلة الرئیسة في النقل الجمال التي تحمل المسافرین ، شدیدة ووعرة المسلك وطویلة المسافة

لأنها أكثر ، وتحمل الأحمال التجاریة التي كانت تزدهر بها عیذاب في تلك الفترة،أو تجار، من حجاج

یمكن لأي دابة أن تتحمل مثل هذه  حیث تقطع مسافات طویلة ولا، الدواب تحملاً للظروف المناخیة

  .)٩٩(الظروف

                                                           

 ،القاهرة ،الدار المصریة اللبنانیة ،لاجتماعیةتاریخ المسلمین في البحر الأبیض المتوسط والأوضاع الاقتصادیة وا :حسین مؤنس (٩٢)

  .٨٢ص  ،م١٩٩١/هـ١٤١١ ،١ط

  .٣٢ص  ،أحسن التقاسیم :المقدسي(٩٣) 

  .٩١-٨٩ص  ،السفن الإسلامیة على حروف المعجم :درویش النخیلي (٩٤)

  .١٠٠-٩٥ص : نفس المرجع السابق(٩٥) 

  .١٤٦-١٤٣ص  ،السفن الإسلامیة على حروف المعجم :درویش النخیلي، ٤٣٣ ،٢ج  ،المواعظ والاعتبار :المقریزي(٩٦) 

(
٩٧

  .١٣٩ص  ،السفن الإسلامیة على حروف المعجم :درویش النخیلي (

  .٣٤٨ص  ،القوانین والدواوین :ابن مماتي (٩٨)

  .٣٣ص  ،الرحلة :ابن جبیر(٩٩) 



وهي من أسرع ، )١٠٠(والتي عُرفت بهذا الاسم نسبة لبلدة بخته،وهناك جمال تعرف بالجمال البختیة     

والجمال البختیة لیس یوجد على وجه :" وقد وصفها الحمیري بقوله،وأصبرها على الأحمال،الدواب

وهي بدیار مصر معروفة بذلك ، ولا أسرع خطى، السیرولا أصبر على ، الأرض جمال أحسن منها

")١٠١(.  

كان للخیول دور ظاهر في اتخاذها وسیلة ، ومثلما تمیزت الجمال في جهات عدیدة في مصر     

حتى إن السلاطین ، )١٠٢(فقد اعتمد علیها الممالیك بشكل كبیر في التنقل وكثیر من مناسباتهم، للتنقل

وقد تمیزت بعض الدواب ، وقد استعملت الخیل في البرید، یوف الدولةیقدمون الهدایا السلطانیة لض

وبمصر : " حیث یقول الاصطخري، حتى غدت سلعة تجلب، المصریة عن مثیلاتها في البلاد العربیة

 والبغال:"... ویقول القلقشندي، )١٠٣("بغال وحمیر لا یعرف شيء من بلاد الإسلام أحسن ولا أثمن منها 

  .)١٠٤("الأمصار  من مصر ولا الأقالیم، من إقلیم في نظیر له لیس مما الفارهة والحمر النفیسة،

وقد وجد جماعة ، والنساء على السواء، وقد انتشرت في القاهرة تحدیداً مهنة تأجیر الحمیر للرجال     

  .من الناس اتخذوا من تأجیر الحمیر وسیلة لكسب العیش

  :الأحمروسائل النقل عبر البحر : المبحث الثالث

أو تجاریة أو سفن ، سواء كانت حربیة، اشتهر البحر الأحمر بتعدد السفن التي تخوض عبابه     

  .أو سفن إرشاد للسفن التجاریة، مواصلات

لذا كان البحارة لا ، وكان البحر الأحمر محفوفاً بالمخاطر لما فیه من شعاب بارزة وریاح موسمیة     

  .لخطورة لیلاً بسبب كثرة الشعاب المرجانیة في البحریسیرون فیه إلا نهاراً لشدة ا

  :ومن أشهر السفن المستخدمة كوسائل نقل في البحر الأحمر 

برغم من وجود ذكرها في  -في البحر الأحمر دون غیره من البحار ، )١٠٥(كانت شهرة الجلبة :الجلاب

وتصنع أیضاً من ، یذابوهذه السفینة مصنوعة من الخشب الهندي الذي یجلب إلى ع -بعض البحار 

ومدهونة  -خیط  -ومشدودة إلى بعضها بأمراس ، أخشاب اللبخ أو غیرها مما یتوفر لسكان الموانئ

إلا أن بعضاً من مُلاك هذه ، وهي من السفن القویة التي تدوم سنین عدیدة، لتقاوم ملوحة المیاه البحریة

الركاب وممتلكاتهم لخطورة بالغة تصل في  مما یعرض، السفن ولطمعه یقوم بتحمیلها أكثر من طاقتها

                                                           

( .وقد اشتهرت بعمل أهلها بنقل المسافرین على جمالهم التي اشتهروا بها ،في جنوب وادي العلاقي ،مدینة من بلاد البجة :بخته (١٠٠)

  .)٤٧ص  ،١ج ،نزهة المشتاق في اختراق الأفاق :الإدریسي

  .٨٤ص  ،الروض المعطار في خبر الأقطار :الحمیري(١٠١)

لیك في القرن الثامن والتاسع أنماط من الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في سلطنة المما :حیاة بنت ناصر الحجي(١٠٢) 

  .٢١١ص  ،م١٩٩٥ ،جامعة الكویت ،الهجریین

(
١٠٣

  .٥٥ص  ،المسالك والممالك (

  .٣٤٦ص  ،٣ج ،صبح الأعشى (١٠٤)

  .٢٨- ٢٧ص  ،السفن الإسلامیة على حروف المعجم :درویش النخیلي (١٠٥)



بل ، وبخاصة أثناء هبوب الریاح إلى جنوح هذه المراكب إلى غیر وجهتها المخطط لها، بعض الأحیان

  .)١٠٦("والذي یسلم كأنه نشر من كفن:" لذا نجد المقریزي یقول، إن بعضها یُفقد في عرض البحر

وهذه السفن كبیرة عظیمة الجرم وتشتهر ، صندل ومن ثم عدل إلى، )١٠٧(ومفردها شلندي :الشلندیات

  .وقد أهتم بها الجیش الفاطمي، باتساع جنباتها

وهو خفیف ، )١٠٨(وتتمیز بالسرعة لكثرة الجدافین علیها،وهو من أخف المراكب، أو العكیري :العیكار

عام بغض بل ویستخدم طیلة ال، یستطیع مقاومة الأمواج التي تضرب البحر والسفر في أوقات مختلفة

وهي من المراكب التي یعتمد علیها السفار لتوفرها وكثرتها في البحر ، النظر عن اتجاه هبوب الریاح

  .)١٠٩(الأحمر

، وهو قارب صغیر یكثر في البحر الأحمر، )١١٠(عُرف هذا المركب بالصنبوق القنباري :السنبوق

  .وتحدیداً في میناء عیذاب

، ویستخدم في الحروب ولنقل الخیول إلى الضفة الأخرى، رمیلوهذا المركب أشبه ما یكون بالب :الطراد

  .أو إلى میناء مجاور على نفس الضفة

واستخراج اللؤلؤ في جزر البحر الأحمر ، یستخدم هذا النوع من المراكب الصغیرة في الصید :الزوارق

  .)١١١(وهو من المراكب السریعة لخفته وقلة مواد تصنیعه

، وهو صغیر الحجم وعلیه أشرعة وجدافین، وهذا النوع من المراكب یستخدم في البحر الأحمر :الغراب

ویحرص على استخدامه اللصوص في البحر لثقتهم ، وهو من الأنواع السریعة الذي یستخدم في القتال

  .)١١٢(بالنجاة عندما یحاط بهم

 :الآثار الحضاریة للحجاج عبر طریق عیذاب: الفصل الخامس

  .الآثار الدینیة والثقافیة: المبحث الأول

وأفریقیة في المبدأ من ، تهدف الرحلة التي یقوم بها الحجاج من بلاد الأندلس والمغرب الإسلامي     

، ومن ثم الاستفادة من الفرصة المتاحة بلقاء العلماء والتزود بالعلوم الشرعیة، أجل أداء فریضة الحج

هؤلاء علماء في بلادهم فنقلوا الثقافة الدینیة الموجودة في الحواضر  ولذا أصبح، وغیرها من العلوم

استمر الحجاج في ، لذا انتشر مذهب الإمام مالك في تلك البقاع، وبخاصة المدینة المنورة، الإسلامیة

                                                           

 (
١٠٦

  .٣٧٥ص ،١ج ،المواعظ والاعتبار :المقریزي(

  .٧٨ص  ،السفن الإسلامیة على حروف المعجم :درویش النخیلي (١٠٧)

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النّظار في غرائب  ،)هـ٧٧٩(محمد بن عبداالله بن محمد بن إبراهیم اللواتي الطنجي  :ابن بطوطة(١٠٨) 

السفن الإسلامیة على  :النخیلي ،١٠٨ص ، ٢م ج ٢٠١١هـ ١٤٣٢،صیدا لبنان ،المطبعة العصریة ،الأمصار وعجائب الأسفار

  .١٠٢ص  ،حروف المعجم

حسن  :تحقیق ،الفوائد في أصول علم البحر والقواعد والأراجیز والقصائد ،)هـ٩٠٦( ،أحمد بن ماجد بن محمد السعدي :ابن ماجد(١٠٩) 

  .٣١٣ ،٣١٠ص  ،م٢٠١٤ ،هیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة ،صالح شهاب

  .٨٦ ،٧٠ص ،لى حروف المعجمالسفن الإسلامیة ع :درویش النخیلي (١١٠)

  .٥٦ص  ،الرحلة :ابن جبیر (١١١)

(
١١٢

  .١٠٤ص  ،السفن الإسلامیة على حروف المعجم :درویش النخیلي ،١٠٨ص  ،٥ج،السلوك :المقریزي (



وبعضهم یجاور في المدینتین ، فأصبحوا یتعرفون على كل جدید في مصر والحجاز، رحلاتهم

 .)١١٣(ر في مصر للتدریسأو یستق، المقدستین

بل والانتماء إلیها حتى غدت ، وقد فضل كثیر من المغاربة الذین أرادوا الحج البقاء في مصر     

أو ، لذا نجد في تراجم بعض العلماء من یُنعت بمصري الإقامة مغربي النسب، مصر بلدهم الثاني

أثّروا في الحیاة الدینیة والثقافیة وقد ، مصري المولد لمن ولد منهم على أرض مصر من أبوین مغربیین

  .   في المدن والأریاف المصریة بشكل خاص

وكان للدولة الفاطمیة وبحسب سیاستها الدینیة اهتمام بنشر الثقافة المذهبیة التي تتصل بالدعوة      

  .وكذالك الثقافة العلمیة والأدبیة، كالفقه والتفسیر، الإسماعیلیة

، سواء كانت في العلوم النقلیة الشرعیة، في الحیاة الدینیة والثقافیة في مصرلقد كان للحجاج أثر      

فنجد أن الحجاج العلماء عندما یصلون إلى مصر یتفرغون لتدریس ما ، أو العلوم العقلیة أو الدنیویة

 ،)١١٤(ومعرفة أحكامه، وإعرابه وتفسیره، قراءاته، وبخاصة علوم القرآن الكریم، لدیهم من علوم دینیة

وكثر طلابهم وأثّروا على المجتمع المصري ، فیختلف إلیهم الطلاب لمعرفة القراءات التي كانوا یتقنونها

كما فعل الفقیه القیرواني الذي ذاع صیته في مصر قاطبة لسعة علمه وكثرة محفوظاته ، بشكل كبیر

  .)١١٥(وإتقانه لعلوم مختلفة

یر علماء المغرب الإسلامي تدریسها في مصر أثناء ولقد تعددت العلوم الشرعیة التي ترأس مشاه      

حتى أصبحوا مناراً في سماء معارضة الفاطمیین وقبولاً من فئة الشعب ، عبورهم لها إلى مكة المكرمة

وقد كان لهؤلاء العلماء نتاجاً شرعیاً ، الذي التف حول هؤلاء العلماء وفتح لهم مجال التعلیم، المصري

وكذلك نشر للثقافة بشكل شامل في مجالات ، )١١٦(ازات أجازوا بها طلابهموإج، على اختلاف الفروع

أخذ على عاتقه تغییّر وتصحیح ، وحینما قامت الدولة الأیوبیة على ید صلاح الدین الأیوبي، متعددة

وأخذ في استدعاء ، عقیدة أهل البلاد وتحویلها إلى المذهب السني فأنشأ المدارس العامة ودور الحدیث

وسار ، وأغراهم بالحضور إلى مصر وأعطاهم الجوائز المجزیة، والفقهاء من الأقطار الإسلامیة، العلماء

فأصبحت مصر ملتقى العلماء من ، على نهجه من خلفه في حكم الدولة من بني أیوب في حكم مصر

قدموا ما ، ةسواء كانوا علماء مشارقة أو مغارب، ومن العلماء العابرین إلى الدیار المقدسة، داخل البلاد

وكذلك علوم الحدیث والآداب ، والتي كانت أساساً تدور حول القرآن الكریم وعلومه، لدیهم من علوم

                                                           

 ،السنة السابعة والخمسون ،مجلة الحج والعمرة ،أثر الحج في الثقافة الأندلسیة ورحلة أبي مروان الباجي :محمود علي مكي(١١٣) 

  .٦٥ص  ،م٢٠٠٢ ،أكتوبر -سبتمبر  ،هـ١٤٢٣سنة  ،رحب ،والعدد الخامس

الصلة في تاریخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم  ،)هـ٥٧٨(أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود  :ابن بشكوال (١١٤)

  .٢٠٢ص  ،١م ج ١٩٩٤/ هـ١٤١٤ ،القاهرة ،٢ط ،مكتبة الخانجي ،وأدبائهم

الفقیه الزاهد العالم بالفقه والحدیث والمتقن  ،)هـ٤٣٠(أبو عمران موسى بن عیسى بن أبي حجاج الفاسي القیرواني  :القیرواني(١١٥) 

أبو زید عبدالرحمن بن محمد  :الدباغ( .واصطدم كثیراً مع علماء الفاطمیین ،هـ ودرّس فیها٣٩٩سكن مصر سنة  ،للقراءات القرآنیة

  ).٢٠٤- ١٩٩ص  ،٢ج ،م١٩٧١ ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الإیمان في معرفة أهل القیروانمعالم  ،)هـ٦٩٦(الأنصاري الدباغ 

اللجنة المشتركة لنشر  ،الحسن السائح :تحقیق ،تاج المفرق في تحلیة علماء المشرق ،)هـ٧٦٧بعد (خالد بن عیسى  :البلوي(١١٦) 

  .٢٥ص  ،١ج، ت.د ،التراث الإسلامي بین المملكة المغربیة ودولة الإمارات العربیة



وقد تسابق الحكام من بني أیوب في بناء المدارس ودور ، وأیضاً علوم اللغة العربیة والحساب، الدینیة

المدارس الإسلامیة في مصر جامع  وكان من أقدم، )١١٧(والخانقات والأربطة والزوایا، العلم المختلفة

والذي حرص سلاطین الدولة الأیوبیة على الاهتمام به وتوفیر ، في القاهرة عمرو بن العاص 

  .وكذلك المدرسة الفاضلیة، وجلب العلماء الكِبار إلیه، احتیاجاته

وإذا عبرنا إلى العهد المملوكي الذي استفاد كثیراً من الحجاج القادمین إلى مكة المكرمة عبر        

، نجد أن حكام الدولة المملوكیة ساروا على نهج من سبقهم في استقطاب العلماء، طریق عیذاب

وعُني سلاطین ، وإجازتهم بجوائز قیمة للبقاء في مصر للتدریس والاستفادة مما لدیهم من علوم شرعیة

ونشطوا ، فأظهروا كل إجلال وتعظیم للعلماء، الممالیك وأمراؤهم عنایة فائقة بالناحیتین الدینیة والعلمیة

ویظهر ذلك ،فكسبوا فئة العامة، وتقرباً إلى الشعب، إرضاءً لهم، في تشیید المؤسسات العلمیة والدینیة

في اجتذاب أفراد من البیت العباسي ، )م١٢٧٧ - ١٢٦٠/ هـ ٦٧٦- ٦٥٨(عندما نجح الظاهر بیبرس 

لذا ارتفعت مكانة سلاطینها عن بقیة حكام ، لیجعل من مصر داراً للخلافة وحامیة للخلیفة، إلى القاهرة

وأصبحت مصر بعد سقوط الخلافة العباسیة في بغداد مقصداً لعلماء كُثر ، البلاد الإسلامیة الأخرى

وكذلك قدم إلى مصر علماء من الأندلس نتیجة لما ، من مؤلفاتهمحملوا معهم ما استطاعوا أن یحملوه 

وأیضاً قدم من المغرب علماء أرادوا الاستفادة مما توفره ، تعرض له المسلمون هناك من هجمات صلیبیة

وكذلك العلماء المغاربة الذین یزورون مصر لفترات قصیرة وهم في طریق ذهابهم أو ، الإدارة المملوكیة

فنـزلوا مصر ، و عندما تأثرت الشام بالاحتلال الصلیبي رحلت مجموعة من العلماء، )١١٨(إیابهم للحج

وزادت الثقافة الدینیة بمصر بوجود هذا الخلیط الناضج من العلماء والذین قصدوها من شتى الأقطار 

اً في أو زوار ، سواء كانوا مقیمین فیها بشكل دائم، مما ساعد مصر لتكون ملتقى للعلماء، الإسلامیة

وحرص سلاطین الممالیك ، وقد كانت مصر حافلة بأماكن العلم ومجالس العلماء، طریقهم إلى الحج

وقد أسهم هؤلاء العلماء في ، على بناء المدارس لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العلماء الزائرین لمصر

  .وأثروا تأثیراً إیجابیاً ، والثقافیة في مصر، النهضة الدینیة

وبعد عودته ، كان معه أعدادٌ كبیرةٌ من الحجاج، هـ٧٢٤حج السلطان منسا موسى سنة  وعندما       

وكان هدفه ، وابتاع كتباً دینیة شرعیة، وقابل فیها علماء ودعاهم إلى مملكته، من حجه نـزل في مصر

فرصة لهم من هذه الكتب أن یوفر الكتب الدینیة والثقافة الإسلامیة لأكبر عدد من أهل بلاده؛ لإتاحة ال

وشجع عدداً من أبناء بلاده للاستقرار في مصر؛ لینهلوا من العلوم الشرعیة ، للتعلم من هذه الكتب

                                                           

 (
١١٧

 ،هو أصلاً بناء مخصص على حدود الدولة الإسلامیة :والرباط ،لفظة فارسیة وتعني البیت الذي ینزل فیه الصوفیة :الخانقات(

هي مسجد  :والزاویة ،ومن ثم اتخذ بعد ذلك مكان یجلس فیه أرباب الطرائق الصوفیة ،وهو مكان تجتمع فیه الحیاة الجهادیة والدینیة

 :ابن العجمي!.(ویختلف إلیه مریدوه وجمیع هذه الأماكن مسبلة لفعل الخیر ، صغیر أو بناء صغیر یجلس فیه شیخ للطریقة الصوفیة

وقد  ،)٣٨٤ص  ،١ج ،هـ١٤١٧ ،١ط ،حلب ،دار القلم ،كنوز الذهب في تاریخ حلب،)هـ٨٨٤أحمد بن إبراهیم بن محمد بن خلیل 

إلى مصر واختلاف الطلاب  ،)هـ٦٥٦(عد قدوم أبو الحسن علي بن عبداالله بن عبدالجبار الشاذلي المغربي نشطت الطرائق الصوفیة ب

: المقریزي، ٢٧٣ص  ،٤٨ج ،تاریخ الإسلام ،٢٨٢ص ،٣ج ،العبر في خبر من غبر :الذهبي.(إلیه حتى توفي بصحراء عیذاب

  .)٥٠٤ص  ،١ج  ،السلوك

  .١٣ص  ،٣ج ،ملء العیبة :ابن رشید ،١٤٣- ١٣٨ص  ،رحلة العبدري :العبدري(١١٨) 



بحیث ، وكانت الدعوة أیضاً للعلماء، )١١٩(والتي یحتاجها سكان بلاده للتفقه في الدین، المتاحة فیها

  . )١٢٠(الأخرى شجعهم للسفر إلى بلاده لإقراء الناس القرآن الكریم والعلوم الشرعیة

بل امتد إلى ، ولم یقتصر أثر الحجاج الدیني والثقافي على بلدان مصر الرئیسة مثل الإسكندریة والقاهرة

حیث كان الحجاج یؤثرون على الأُجراء الذین ، البلاد الواقعة على طریق الحج الجنوبي إلى عیذاب

  .)١٢١(عشر یوماً بین المحطات وذلك لأنهم یخالطونهم فترة من الوقت تمتد إلى خمسة، یحرسونهم

وخلاصة القول إن الآثار الدینیة والثقافیة للحجاج عبر طریق عیذاب سارت بخطى واسعة 

، والثقافي للأمة الإسلامیة العربیة، نحو الارتقاء بالموروث الدیني -فترة البحث  -طوال العهود الثلاثة 

بل لم تتوقف ، ارٌ ظاهرةٌ على طول الطریقوكان للحجاج آث، وتمیزت بنشاطها الواسع في فنون عدیدة

وبعضهم ، وبعض من هؤلاء الحجاج استوطن الحجاز،بل امتدت إلى الحجاز،الآثار في مصر فحسب

  .عاد إلى مصر

  :الآثار السیاسیة:المبحث الثاني

وخبروا سیاساتها وتمكن الفاطمیون ، عرف الحجاج مصر من خلال مرورهم بها عبر طریق عیذاب     

المغرب من استغلال حالة الضعف التي تمر بها مصر من الناحیة الاقتصادیة نتیجة للمجاعة  حكام

فنشط الفاطمیون لبث دعوتهم ، أیام حكم الإخشیدیین، )هـ٣٦٠-٣٥١(التي عصفت بمصر بین سني 

 ،والرخاء، وتحقق لهم الأمن، في المقابل كان أهل مصر متطلعین لقوة تحكمهم، فیها وتحقیق مطامعهم

بل إن بعض أهل الحل والعقد في مصر كاتبوا الحاكم الفاطمي المعز باالله ، والحمایة من العدو الخارجي

فدخل مصر سنة ، الذي عزم على إرسال مولاه جوهر الصقلي بجیش كبیر، )١٢٢(كي یأتي لمصر

  .)١٢٣(وشرع في أعمال توطید الحكم للفاطمیین فبنى مدینة القاهرة، هـ دون قتال٣٨٥

وذلك عندما أدرك العلماء منهم ما للفاطمیین من أطماع لتغییر دین ، كان للحجاج أثر سیاسي وقد     

فتصدى هؤلاء العلماء بعدما بادرهم الفاطمیون بأعمال منها إتلاف ، أهل مصر إلى ما یعتقده الفاطمیون

ثم ، منها الحوار فقام العلماء بإجراءات، والتضییق علیهم، ومنع العلماء منهم من التدریس، مصنفاتهم

وعندما لم یجد هذا ، مما أثار علیهم حفیظة بعض السكان، الجدال الذي أوضح بعض معتقدات الشیعة

أخذ العلماء وبخاصة منهم من حج ورأى أن وحدة المسلمین معرضة للتقسیم بوجود هذه ، العمل نفعاً 

فكان لهم ، )١٢٤(أخذ جانب التألیف وبعضهم، بادر في المقاومة المسلحة، الدولة في هذا المكان تحدیداً 

حتى إنها ضعفت بعد أن كثُر العلماء الذین أخذوا ، أیام الدولة الفاطمیة، أثر بارز في الحراك السیاسي

وبالرغم من میل الفاطمیین إلى التسامح من الناحیة الدینیة في أیامهم ، یتصدون للفاطمیین ودعاتهم

، هـ٥٦٧حتى شاركوا في إسقاط الدولة على ید صلاح الدین سنة إلا إن العلماء واصلوا السیر ، الأخیرة

                                                           

 (
١١٩

  .٣٦٢ص  ،٢ج ،الدرر الكامنة :ابن حجر(

  .٢٤٤ص  ،العلاقات الخارجیة لدولة الممالیك :العبیدي (١٢٠)

  .٣٢ص  ،الرحلة :ابن جبیر(١٢١) 

 (
١٢٢

  .٩٦ص ،١ج ،اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء :المقریزي(

  .٢٠٥-٢٠٤ص  ،٢ج  ،المواعظ والاعتبار :المقریزي(١٢٣) 

  .٢٩٠ص  ،٢ج،المواعظ والاعتبار :المقریزي (١٢٤)



بل إن بعض العلماء القادمین إلى مصر والذین استقروا فیها قد اتهموا الفاطمیین بالتحالف مع النصارى 

  .)١٢٥(في احتلالهم للشام

فنجد أن هذه ، وكان الحجاج وتحدیداً العلماء منهم یمثلون المعارضة الفاعلة لمواقف الدولة     

وكانت تقاس قوة هذه المعارضة بمدى قوة الدولة وقوة ، المعارضة تزداد قوة في كل ما یمس الدین

  .السلطان

، لبلاد على وجهاء البلادوقد أدرك سلاطین الممالیك أنه لا بد من الاعتماد في حكمهم الرسمي ل     

أو من السكان المستوطنین الذین قدموا للحج وفضلوا الاستقرار في ،سواء أكانوا من السكان الأصلیین

فاعتمد علیهم الممالیك في المحافظة على قیم المجتمع ، وأصبحوا مقصداً لطلاب العلم، البلاد

وتحدیداً العلماء المؤثرین بشكل ، ین الإسلاميلذا نجد أن الممالیك قد تحالفوا مع علماء الد، )١٢٦(المسلم

والاهتمام بالأماكن المقدسة بمكة ، حیث أظهروا لهم تمسكهم بالدین، كبیر في الطلاب والمجتمع

  .)١٢٧(المكرمة

  :الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة: المبحث الثالث

في الأنشطة الاقتصادیة  كان للعامل الجغرافي لموقع مصر بوقوعها على طریق الحجاج أثر بارز     

وفیما یتعلق بالنواحي الاقتصادیة فقد تعددت ، والاجتماعیة للحجاج القادمین من الأندلس وأفریقیة عموماً 

ومن المعلوم أن ، ووسائل الارتزاق التي امتهنها الحجاج المتجهون لمكة المكرمة عبر مصر، المهن

والأسواق :" ویؤكد ذلك ابن بطوطة بقوله، رة سیاسیاً الحركة الاقتصادیة دائماً تنشط في البلاد المستق

  .)١٢٨("ومن مصر إلى مدینة أسوان من الصعید ، متصلة من الإسكندریة إلى مصر

ویعود ذلك ، لوقوعها على طریق حجاج المغرب الإسلامي، ویمكننا القول إن مصر منطقة جاذبة     

  :إلى عوامل عدیدة ومن أهمها

العامل التجاري حیث إن المغاربة ینضمون إلى ، رب مصر من الحجازالعامل الجغرافي وذلك لق

  .ویتعایشون معهم، الأماكن التي توجد بها عائلات من بلادهم

وانتشرت البضائع ، وقد بلغ الوضع الاقتصادي في مصر مبلغاً مزدهراً في القرن الثامن الهجري     

  . )١٢٩(المطلیة بالذهب والفضة

وكان للزراعة نشاط كبیر حیث تعتبر مصر من المناطق الزراعیة لتوافر الأراضي الصالحة      

، والتي اعتمد علیها الزرَّاع في الري لمزروعاتهم، للزراعة والمیاه المتدفقة من نهر النیل بشكل مستمر

                                                           

  .١٩١ص  ،٢ج  ،الروضتین :أبو شامة (١٢٥)

 ،م١٩٩٥ ،١ط ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،محمود عایدین وسلیم حسن :ترجمة ،تاریخ دولة الممالیك في مصر: السیر ولیم مویر (١٢٦)

  .٣٩- ٣٨ص 

  .٨٤ص، ١ج، م١٩٦٤، القاهرة، الدار المصریة للتألیف، على الحروب الصلیبیة أضواء جدیدة: عبدالفتاح عاشورسعید  (١٢٧)

 (
١٢٨

  .٣٧ص  ،١ج ،الرحلة(

   ٢٠٣، ٢٠٠ص ، ي سلطنة الممالیكأنماط من الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ف: حیاة الحجي(١٢٩) 



، ي العاملةوالزراعة لا تحتاج إلى تخصص في الأید،)١٣٠(في حال استمرار منسوب میاه نهر النیل

  .فبإمكان أي شخص زائر إلى مصر أن یعمل في هذا النشاط الحیوي

وفیما یتعلق بالحیاة الاجتماعیة للحجاج الذین یعبرون طریق الحج المصري عبر عیذاب فقد كان      

فمن الحجاج من یفضل البقاء في مصر لأسباب كثیرة فیشارك المصریین في ، لهم آثارٌ اجتماعیة عدیدة

وتحدیداً في المدن فشاركوا في ، وهذه المشاركة حظیت بقبول وتقدیر المجتمع، م الاجتماعیةحیاته

فأثروا تأثیراً إیجابیاً في الحیاة ، والحرف الیدویة بأنواعها وأشكالها المختلفة،والأنشطة التجاریة

المستقرین في وهذا القبول للحجاج ، وازدادت أنشطتهم سواء كانت علمیة أو تجاریة، )١٣١(الاجتماعیة

فنشأت علاقات اجتماعیة ، والاندماج مع فئات المجتمع، كان له أثر في الانصهار، المدن المصریة

وتزوجوا ، فزوجوهم، فانفتح أهل المدن المصریة على هؤلاء القادمین، منها التزاوج والمصاهرة، كثیرة

، فراد الشعب لهم ما للشعبفأصبحوا من أ، وازدادت وشائج العلاقة واطمئن القادمون لمصر، منهم

  .)١٣٢(وعلیهم ما علیهم

كان أثراً بارزاً ، وخلاصة القول إن أثر الحجاج القادمین والمستقرین في بعض الأحیان في مصر     

لدرجة أنهم استطاعوا أن یغیروا في بعض المفاهیم ، وفاعلاً في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

اصة الفاطمیة بل نجح بعضهم في إقناع بعض رجالات الدولة وبخ، الاجتماعیة والعلمیة والاقتصادیة

بالسماح له في عرض دروسه التي تختلف مع مذهب هذه الدولة التي حكمت مصر ردحاً من 

  .)١٣٣(الزمان

   

                                                           

ص  ،٣ج ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء :أنظر القلقشندي .وأثر ذلك على الزراعة ،للاستزادة حول قصور نهر النیل وزیادة(١٣٠) 

  .٣٣٣,٣٣٥ص  ،٨ج،٣٢٣

دار الكتب  ،تذكرة الحفاظ  ،)هـ٧٤٨(شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي  :الذهبي :الذهبي (١٣١)

  .٦٦ص  ،٤ج ،م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ،بیروت ،العلمیة

  .٢٤٢ص  ،٤ج ،إنباء الغمر بأبناء العمر :ابن حجر (١٣٢)

ص  ،٢ج ،نفح الطیب :المقري ،٢٣٧-٢٣٦ص  ،الكواكب السیارة في ترتیب الزیارة في القرافتین الكبرى والصغرى :ابن الزیات(١٣٣) 

٢٩٣-٢٩٠.  



  :الخاتمة

طریق الحج المصري عبر عیذاب من :(الحمد الله الذي منّ عليّ بإتمام هذا البحث المعنون           

عادة كثیرٍ من الباحثین أن یجعل خاتمة بحثه فقد جرت ، )القرن الخامس إلى نهایة القرن الثامن الهجري

وها أنا أسیر على خُطى من سبقني في هذه ، مكاناً لعرض أهم النتائج التي توصل إلیها من خلال بحثه

ویمكن أن أقدمها في نقاط ، وسوف أعرض أهم النتائج التي خَلَصتُ إلیها من هذا البحث، الطریقة

  :  موجزة، منها

  .حكم مصر أثر تأثیراً كبیراً على طریق الحج تعاقب الدول على   -

اعتلاء السلطان صلاح الدین الأیوبي لسدة الحكم في مصر والقضاء على الدولة الفاطمیة سنة    -

قد ساهم في سلامة طریق الحج من خلال إلغاء المكوس والضرائب التي كانت الدولة الفاطمیة ، هـ٥٦٧

مكة المكرمة عن الضرائب والمكوس التي قد فرضوها تأسیاً بل وعوَّض أشراف ، تفرضها على الحجاج

  .بالدولة الفاطمیة التي مدت نفوذها ولو اسمیاً على الحجاز في فترات زمنیة محددة

وما یقدم للحجاج من ، فیما یتعلق بطریق الحج، حقبة الدولة الأیوبیة تعد من أزهى الفترات التاریخیة -

  .خدمات وتسهیلات

بني أیوب وعلى رأسهم السلطان صلاح الدین الأیوبي بالحجاج وإصلاح الطرق التي اهتمام حكام  -

  .یسلكها الحجاج

كشفت الدراسة في هذا البحث عن شدة التنافس من قبل الدول سواء كانت تصف نفسها بإسلامیة أو  -

ارات أو بین وأنها حلقة وصل بین الق، وذلك لموقعها الاستراتیجي، غیر ذلك للسیطرة على مصر والشام

  .المناطق المهمة للمسلمین

كشفت أیضاً عن الأسباب الرئیسة التي أدت إلى ترك الطریق الشمالي وتحول الحجاج والتجار إلى  -

  .الطریق الجنوبي عبر عیذاب

، وأنه صالح للملاحة واستقبال السفن ورسوها فیه على اختلاف أنواعها،تمیز موقع عیذاب البحري -

والذي یعد مقصداً لكثیر من ركاب ، ومقابلته إلى حد ما لمیناء جدة في الجزیرة العربیة، وأحجامها

  .لذا كانت عیذاب هدفاً لكل القوى المحیطة بها، السفن

  .كشف البحث عن معاناة الحجاج على هذا الطریق سواءً معاناةً جسدیة أو مالیة أو أمنیة -

وبعد القضاء ، صوص من العربان المترصدین لقوافل الحجاجطریق الحج قد كان هدفاً استراتیجیاً لل   -

  .على الخطر الصلیبي ظل خطر العربان یهدد الطریق بشكل دائم وبخاصة عند ضعف الدولة

ولأهمیة میناء عیذاب أنشأت الدول المسیطرة على مصر أسطولاً لحمایة سفن الحجاج العابرة إلى  -

 .البحر الأحمر
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 طبعة مصورة عن ، النجوم الزاهرة في ملك مصر والقاهرة، )هـ٨٧٤(أبو المحاسن جمال الدین یوسف :ابن تغري بردي

 .ت.د ،القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، طبعة دار الكتب الوطنیة

 المكتبة ، المسماة تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، رحلة ابن جبیر، )هـ٦١٤(أبو الحسین محمد : ابن جبیر

 .م٢٠١٠هـ ١٤٣١، بیروت، ١ط، العصریة

 بیروت، ١ط، دار إحیاء التراث العربي،المسالك والممالك) هـ٢٨٠حوالي (أبو القاسم عبیداالله بن عبداالله : ابن خرداذبة ،

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

 هـ ١٤٠١، بیروت، ١ط ، دار صادر، لسان العرب، )هـ٧١١(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم : ابن منظور- 

 .م١٩٩٠

 یولیو وأغسطس، العدد التاسع  والعاشر، مقال بمجلة نهضة أفریقیا، عیذاب من الثغور العربیة المندثرة: أحمد درّاج ،

 .م١٩٥٨

 بورسعید، مكتبة الثقافة الدینیّة، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، )هـ٥٦٠(بن عبداالله أبو عبداالله محمد : الإدریسي ،

 .ت.د

 لجنة التألیف والنشر ، محمد عبد الهادي أبو ریدة: ترجمة، الحضارة الإسلامیّة في القرن الرابع الهجري: آدم متز

 .م١٩٤١، هـ ١٣٦٠، القاهرة، والترجمة

 تحقیق، طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب )هـ٨٠٣(عباس الرسولي إسماعیل بن : الأشرف الرسولي :

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، ٢ط، صنعاء، دار الكلمة، ستروستین.و.ك

 شعیب : تحقیق، مسند الإمام أحمد بن حنبل، )هـ٢٤١(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني : الإمام أحمد

/ هـ ١٤٢١، ١ط، مؤسسة الرسالة، االله بن عبد المحسن التركيد عبد : إشراف، الأرنؤوط و عادل مرشد، وآخرون

 .م ٢٠٠١

 المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن ، )هـ٢٦١(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري : الإمام مسلم

 .ت.د، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق، العدل إلى رسول االله صل االله علیه وسلم

 م١٩٨٨، بیروت، دار ومكتبة الهلال، فتوح البلدان )هـ٢٩٧(أبو الحسن أحمد بن یحیى بن جابر : البلاذري. 

 الدار ،عبدالحفیظ منصور: تحقیق، مستفاد الرحلة والاغتراب،)هـ٧٣٠(القاسم بن یوسف التجیبي السبتي : التجیـبي

 .م١٩٦٥، القاهرة، العربیة للكتاب

 الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطریق مكّة ، )هـ١٢٩٥(القادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد عبد: الجزیري

 .هـ١٣٨٤، القاهرة، المطبعة السلفّیة، المكرمة المعظّمة

 ت.د، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، المراكب العربیة تاریخها وأنواعها: حسن صالح شهاب. 

 القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، ي البحر الأبیض المتوسط والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیةتاریخ المسلمین ف: حسین مؤنس ،

 .م١٩٩١/هـ١٤١١، ١ط



 أنماط من الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في سلطنة الممالیك في القرن الثامن والتاسع : حیاة بنت ناصر الحجي

 .م١٩٩٥، جامعة الكویت، الهجریین

 م ١٩٧٤، جامعة الإسكندریة، السفن الإسلامیة على حروف المعجم: النخیلي درویش. 

 دار الكتب ، تذكرة الحفاظ،  )هـ٧٤٨(شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي : الذهبي: الذهبي

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، بیروت، العلمیة

 ت.د، الریاض، دار الهدایة،تاج العروس في جواهر القاموس، )هـ١٢٠٥(محمد بن محمد بن عبدالرازق الزبیدي : الزبیدي. 

 ت.د، مرآة الزمان في تاریخ الأعیان) هـ٦٥٤(، یوسف بن عبداالله: سبط ابن الجوزي. 

 ت.د،القاهرة،الكتاب العربي،البحریة في مصر الإسلامیة وآثارها الباقیة: سعاد ماهر. 

  ّلَمي : تحقیق، نوادر المخطوطات: من، كتاب أسماء جبال تهامة وسكّانها، )القرن الثاني الهجريمات في (عزّام بن الأصبغ  : السُّ

 .م١٩٩١هـ ١٤١١، بیروت، ١ط، دار الجیل، عبدالسلام محمد هارون

 م١٩٨١هـ ١٤٠١، جدّة، ١ط، دار تهامة، الملامح الجغرافیّة لدروب الحج: سید عبدالمجید بكر. 

 م١٩٩٥، ١ط، القاهرة، مكتبة مدبولي، محمود عایدین وسلیم حسن: ترجمة، مالیك في مصرتاریخ دولة الم: السیر ولیم مویر. 

 ٦٩٣(،العلاقات الخارجیة لدولة الممالیك الأولى في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون: عبدالعزیز بن راشد العبیدي -

 .هـ١١٤٠٥، رسالة دكتوراه في التاریخ الإسلامي، )م١٣٤٠-١٢٩٣/هـ٧٤١

 وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف ، التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في میدان عمله، )هـ١٤٢٠: (عبدالعزیز بن عبداالله بن باز

 .هـ١٤٢٣، ١ط، المملكة العربیة السعودیة -والدعوة والإرشاد 

 محمد الفاسي: تحقیق، الرحلة المغربیةرحلة العبدري المسمّاة ،  )هـ٧٣٧(أبو عبداالله محمد بن محمد العبدري الحیحي : العبدري ،

 .م١٩٦٨، الرباط، جامعة محمد الخامس

 ت.د، ٢ط، دار المعارف المصریة،تاریخ دولة الكنز الإسلامیة: عطیة القوصي. 

 هـ ١٣٩٣، الشركة المتحدة للنشر والتوزیع، العلاقات الحجازیّة المصریة زمن سلاطین الممالیك:علي بن حسین السلیمان /

 .م١٩٧٣

 ٢ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین) هـ٨٣٢(تقي الدین محمد بن أحمد المكي : الفاسي ،

 .م١٩٨٦هـ١٤٠٦

 م١٩٤٥، القاهرة، ن.د، ترجمة زكي اسكندر، المواد والصناعات عند قدماء المصریین: الفرید لوكاس. 

 ت.د، بیروت، دار الكتب العلمیة، صناعة الإنشاء صبح الأعشى في، )هـ٨٢١(أحمد بن علي : القلقشندي. 

 م١٩٦٦/هـ ١٣٨٦، القاهرة،الدار القومیة للطباعة،نهر النیل في المكتبة العربیة:محمد حمدي المناوي. 

 دد والع، السنة السابعة والخمسون، مجلة الحج والعمرة، أثر الحج في الثقافة الأندلسیة ورحلة أبي مروان الباجي: محمود علي مكي

 .م٢٠٠٢، أكتوبر -سبتمبر ، هـ١٤٢٣سنة ، رحب، الخامس

 طبعة ، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، )هـ٣٧٥(شمس الدین أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البنّا الحنفي :المقدسي

 .م١٩٠٩، مطبعة بریل، لیدن

 دار الكتب العلمیة،لاعتبار في ذكر الخطط والآثارالمواعظ وا، )هـ٨٤٥(تقي الدین أحمد بن علي بن عبدالقادر : المقریزي ،

 .هـ١٤١٨، بیروت

 نقلها إلى العربیة یحیى الخشاب، سفر نامة، )هـ٤٨١(أبو معین الدین ناصر خسرو الحكیم القبادیاني المروزي : ناصر خسرو ،

 .م١٩٨٣، ٣ط، بیروت، دار الكتاب الجدید

 دار إحیاء التراث العربي، معجم البلدان،)هـ٦٢٦(ن عبد االله الرومي الحموي شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت ب:یاقوت الحموي ،

 .ت. د، بیروت

 هــ١٤٢٢، بیروت، دار الكتب العلمیة، البلدان، )هـ٢٩٢توفي بعد (أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهیب بن واضح : الیعقوبي. 

 

 

 




